أشجان الموت وأشواق الشهادة 
د. محمد عمر دولة 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
الباحث في القرآن والسنة 


علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
ل 


حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحتمك لله ونية الغالماق:والصتلاة والسلا. علق "سيف المرسلين ةو غلن 
آله وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه رسالة صغيرة حول فلسفة الموت في الإسلام » وقد قمست 
بتحقيتها وتخريج أحاديثها والتعليق عليها وشرح الآيات الي 
وردت فيها لتكون رسالة مناسبة لعامة الناس » حي لا يتعلقوا 
بمذه الحياة الفانية» وينسوا الآخرة الى وعد الله تعالى بما. 

قال تان 15 ا لا لس انّقوا ربكُمْ عسوا يَوْمًا لا يَمْرِي 
رده وَل مَولُودٌ هو جَاز عَنْ وَالده ه شيا إن وعد اللّه حَقٌ 
ا اا كنكمب الله الْعَرُورُ 1 [لقمان: «م] 
كد الله َعالى النّاسَ منْ أهوال يوم القيّامّة» وَيَأْمُرْهُمْ يتَقَرَاهُ 
نوا هم من أفواله فهو بوم لا يستطيع فيه أحة تفع أحد. 
صا فض اد يدي ابنَه» ولا ا يفديّ 
وَالدَهُ أو أن ينْفَعَهُ بشيء» أَوْ أن يَحْمل من من ذلوبه شيئاً» 0 
الإنسان في ذلك اليوم إلا إِعَانُهُ بريه الي العيّادة [44 وعملة 
الصّالح. 
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د او امعط ل ل ا ل و وو ا 
ثم يامر الله تَعالىى العبَاد بألا تلهيهم الحياة الدنيا بزخحرفهاء وزيتتهاء 


اها عن العمل النافع ليوم القَامة» ووم القيامة هو وعد حل 
دن الوه لكلف رعو ا لع ايف يار للدت 
وقد تعرض فيه المؤلف عفا الله عنه للموضوعات التالية : 

)١‏ الموت عند الكفار-١)‏ الموت عند المؤمن-©) ارتباط الموت 
بعقائد الأمم-؛) حقيقة الموت-5) الموت ووجحود الخالق-5) 
الموت ومعرفة الله-7) الموت والتوكل-.م) الموت والقدر-0) 
اليقين بالموت-١٠١)‏ الغفلة عن الموت-١١)‏ اقتراب الموت-١١)‏ 
الموت وفناء الدنياع-١)‏ الموت ولذات الدنياك؛ )١‏ الموت 
والرعده #1 النقين. نان الوقن لرست ةك لفوت 
والانتقاء-7١)‏ الموت بوابة اليوم الآخ-8١)‏ الموت الحقيقي-59١)‏ 
الموت ورسالتنا في الحياة- ١٠؟)‏ الصلة بين الشهادتين 

فالعاق ١:‏ 15 نيا لكيه ا نوا الهو انلكو متك لمي 3ق 
لقد واتقوا الله بن الله خبيرٌ يما او ا كرو ادي 


نَسُوا الله فأنْسَاهم أ نفسهم أولئك هم الفاسقون )١19(‏ لا يُسّتوي 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 53:781, بترقيم الشاملة آليا) 
01 


2 - 


صْحَابُ النَار وَأَصْحَابُ الجنّة أُصْحَابْ الْجَنّة هُمْ الْقَائزُونَ )٠١(‏ 
[الحشر] 


أسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشره في 


ا 


الدارين. 

الباحث في القرآن والسنة 

وغضى اليه العا للعلجاء لمث 
علي بن نايف الشحود 


في ه«شوال ١13*‏ ه ”.1١١/8/55‏ 


23 83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 


مقدمة المؤلف: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 


ومن والاه. وبعد, 
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[أ]- فما أحوجنا إلى تذكر (الموت)» ودراسة (فقهم في كل 
حين؛ لاسيما في هذه الأيام الي صار فيها اليهود والنتصارى 
يتهدّدوننا به! متبجحين بقوّة العتاد» وأصبحوا يتجرّؤون على 
مهاجمة ديار المسلمين بعد أن كانوا يفرون في عقر ديارهم من 
جحيوش المسلمين» كما كان يوم عو يك رار مدبرين وهم 


يصيحون: (مُحَمَّدٌ والمكميس )1 فليت شعري ما الذي يغيِر 


' - عَنْ أنس بن مَالك: أن التي وخ كَانَ إِذَا عََا ا قوْماه لَمْ يكن يَْرُو با حَتّى يبح 
الملا طن ذا مناعوى وذ ل يتف اذا غاو عل ذال فيها إلى 
وَإِنّ قَدَمِي لَنَمَسٌ قَدمَ الى يك قَالَ: فَحَرَحُوا إلَينَا بِمَكَاتلهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فلَمّا روا 
لي يل قَالُوا: مُحَمِّد وَالله مُحَمَدٌ وَالْحَميس قَال: فَلَمّا رَآَهُمْ رَسُولَ الله يك قَالَ: " 
اللَهُ كبر الله كين عربت حير إِنَا إذا رن بسّاحَة قوم [فْسَاء صبَاحُ الْندَرِينَ] 
[الصافات: ]١17‏ "صحيح البخاري /١(‏ م وصحيح مسلم (؟/ 
)1م -(ه95) 

[ ش (مكاتلهم) حمع مكتل وهو القفة. (ماحيهم) جمع مسحاة وهي المحرفة. (الخميس) 
الجيش] 


الرّحال ويبدّل الأحوال؟ [ إن الله لَا يكير ما بقوْم حَتّى يَُيّرُوا ما 
بأنفسهم) [الرعد: ٠ ]١١‏ 
[ان]ء ولت كاة أون الألبات عيرة ى تازجن لخديف فق تراطو 
دول الكفر في وعد بلفور (1311١م)‏ وف احتلال اليهود لفلسطين 
(سنة /314١م)؛‏ وفي مجحازر (صبرا وشاتيلا) و(البوسنة) وغيرهما. 
كما كان للأمة في القديم عبّرٌ في تاريخ (الحروب الصليبية) لاسيما 
حرب التتار الي قتل فيها نحو المليوتين من المسلمين! 

[ت]- ولعل ما حصل ف هذه الآيام مق احتلال بغداد دار 
السلام ‏ يؤكد من جديد أحقاد الصليبيّين على يدأحفادهم 
ابمحرمين؛ متواطئين هذه المرّة مع اليهود أحفاد القردة والخنازير 
عليهم من الله ما يستحقون." 


' - وقبله احتلال أفغانستان والشيشان وكشمير »وكذلك ما يفعله النظام النصيري 
بالثورة السورية المباركة وتواطأ جميع الدولة العربية والأجنبية عليها لأكبر دليل على أن 
مله الكفز واحدةاع كما قال تغالى : [وَلّذِينَ كَمَرُوا بَعْضهُحْ أولِاء بَْض إِلَا فعلُوهُ نكن 
ف 3 الَْرْضِ وَفْسَادٌ كبر ؟ [الأنفال: 9] ْ 

وقوله تعالى : ( كيف وإ يَظهرُوا عَليكُمْ اربوا فيكم نا ولا ذم ُْضُوكَكُمْ يأفرَاههم 
اخ ل كانو1 يمون (5) لَا يَرْقبُونَ في مُؤْمن إن وَل ذمّة وَأولعك هُمُ الْمعتَدُونَ ٠‏ 16 
[التوبة: م - ]٠١‏ 1 


[ث]- ولا ريب أن في تذكر (معاني الموت) ما يحث أهل الإسلام 
على الثبات والجهاد وطلب الشهادة كما قال الله تبارك وتعالى: 
اه ذِينَ آمَنُوا إذَا ليم ففةٌ فَائيتُوا وَاذْكروا الله كثيرًا َعَلكُمْ 
تُفلحُونَ ] [الأنفال: 45] 

[ج] - ولعل هذا الفقه للموت والحياة عند المحاهدين؛ من أعظم 
أسباب البشارة النبوية لهم: بلزوم الحق والظهور على الأعداءء 
ظَاهرِينَ إلى يَْمِ القيَامَ' 
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جو ان كن بحود ,اإود لل بلاس ل > كبن ال ؤت ل ووو ا م ل ا 0 
جدبه. قال: سمعت معاوية» على المنبر يُقول: سمعت رسول الله 
عرموه اه 


يلد يُقول: «لا تَرَال طائفة من أُمّتي قائمّة بِأمر الله» لا يضرهم مَنْ 


حَذَلَهُمُ 3 حَالْفَهُم 0 يَأنيَ م لله وهم ظَاهرُون عَلَى لنّاسِ»” 


- صحيح مسلم (9/ ١7/9)‏ -(19579) 


)٠١"07(- 115)1١875 /9( صحيح مسلم‎ - 
1 


١‏ )الموت عند الكفار: 
| إن أغذاننا"' تنراق كانوا مشكؤن «دناء المسلمينه و تهون 
النتصطون :ف كل ركان خطع أذ الى كراعية للحونكم كنا 
تحدّاهم لله تعالى بقوله: (قل إن كَانَتْ َم الدَارُ الآخرة عند الله 
ار النّاسِ فتَمَتّوًا الْمَوْتَ إن كثثم صَادقِينَ (45) ولَنْ 
يكَمنّوهُ أبَدَا بما قَدّمَتْ أَنِديهمْ وَاللْهُ عَليمٌ بالظَالمِينَ (5)) 
[البقرة: 235 315] 
[ب] وأما المسلمون فإِنَ بواعث الإيمان فيهم تشوّقهم إلى الجنّة؛ 
فيرحون ما عند الله كما قال الله تبارك وتعالى: [ إن الله اشكَرَى 
من الْمُؤْمنِينَ ألفسهم وَأَموَالَهُمْ , بأن لهم الجَنّة يَُاتلُونَ في سَبيل 
1" فقون وَيُقتَلونَ وعدا عَلَيْه 0 في لتورَاة وَالإنجيل وَالْقرْآن 
0 أَوْقى بعَهْده من الله فَاسْئْشرُوا بعكم الذي بَايكُمْ به وَقَللكَ 
هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ [التوبة: ]١١١‏ 
وقال عرّ وجل: [ ولا تَهِنُوا في ابتكاء الْقَوْم إن تَكُوئوا كألْمُونَ 
فَإِنّهُم يَألْمُونَ كما تَألْمُونَ 01 من الله ما لا يَرْحُونَ وَكان 
الله علينا حكيما ١:‏ | التماد عن ] 
[ت] وقد بِيْن البي يل فعَنْ عْبَادَةَ بن الصّامتء عَن النبِي ول قال: 
وق لخي لد للد اح :إلا2 لقا وو در لقا للد كز الله 


لقاءة» قَالَتْ عَانْشَة 10 أَرُواحه: إن لَنَكْرَهُ المؤت» قال: 


ا ذَاك 0 لين إِذا حَضْرَةُ الوا كر برضُوان الله 


وَكرَامته ع شي ء 2 ليه فك اماف أ لقاء الله وك 


عي “زه من 
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الله نفادم إن الكافرَ إِذَا حَُضْرٌ بُشرَ ِعَذَاب ري سيل 
ان َيه مما َم مَامَهُ كه لقَاءَ الله وَكرِة الله لقاءهي' 
ا0000 

[أ] إن المؤمن يحرص على الموت في سبيل الله؛ لا يعلمه من كرامة 
ل ا ل كر 
إمْحَاقَ بْن عَبْد الله بْن أبي طلْحَة قال: حَدَنِي أَنْس» أن اللي 
:0 «بَعَث َخَالَهُ 3 َم ليم في سَبْعِينَ راكبّا» وَكَانَ رئيس 
ام كين عَامرٌ بن الطمَيلِء عير بيْنَ ثلاث حصال» فقال: يَكُون 
نذا لكبروري أل انان زكرن ؛ عنيشاثة) 


غْرُوكَ 
بأَْلٍ عَطَمَانَ بألف وألف؟ فَطْعنَ عَامرٌ في بَيْت أَمّ فلآن» قَقَال: 


ا 


و 


بيت أ 


ا 01 0 منْ آل فلآن» ا 


مُأ وه و رد مي 


3 


- صحيح البحاري 0/ كالعللا .ه50" ) وصحيح مسلم 5/ 506)هة | - 
(5585) 

(ليس ذاك) أي ليس المراد بلقاء الله تعالى الموت لأن الموت يكرهه كل إنسان بطبعه. 
(حضر) حضره الترع للموت] 


5 - 
اع لد .0 


اج وَل ما بي فده َل ون قري حلى انهم قاذ 
آمنُوني كثُْ َإِن كلو 0 َتَْقَمْ أُصْحَابَكي قَال: أيُوْمتُوني اقفر 
ِسَلَة وَسُول الله يله فَحَعل يُحَدنهُي وأَوْسنوا إِلَى رَجْلء قا 
باتعا سيت ركه الما اك لسرا ارسي قا 
لله كبن فت ورب الكبَة» هلْحقَ الرّحلْ» فَقلُوا كُلفُمْ غَئِرَ 
الأعْرّجء كان في رَأْسِ حَبَلِ ل الله يا أ قطان من 
المنْسُوخ: إن قد قينا 5 رضي عَنَّا وَأَرْضَائًا «فدعًا اقبي ل 
عَلَيْهِمُ ثَلانِينَ صَبَاحَء عَلَى رِعْلء وَذكوَان؛ وبّني لَحيَانَ وَعْصَيّةَ 
الذِينَ عَصًا الله وَرَسُولَهُ ول" 

[ب] وقد قصّ علا القرآن في شأن أصحاب ابي 6 قصصاً 


عظيمة» وأئئ عليهم [لِيْسَ على الضعفاء ولا على المَرْضّى ولا 
على الذين لا يدون ما ينفقون حرج إذا نُصحوا لله وَرسوله مما 
* - صحيح البخاري (5/ 5091790٠١5‏ ) وصحيح مسلم (9/ ١4100181١‏ - 
١/ا0)‏ 

[ ش (خبر) أي ير عامر البي َل (صال) أمور. (أهل السهل) البوادي. (أهل 
المدر) البلاد وسكان البيوت المبنية من الطين اللزج المتماسك. (فطعن) أصابه الطاعون. 
(كغدة البكر) حرحت له في أصل أذنه غدة كالغدة الي تطلع على البكر وهو الف من 
الإبل والغدة قطعة صلبة يركبها الشحم تكون في العنق وغيره. (رحل أعرج) هو كعب 
ابن زيد رضي الله عنه. (رحل من بن فلان) المنذر بن محمد بن عقبة رضي الله عنه. 


(أنفذه) أي جرحه ونفذ اجرح من جانب إلى جانب] 
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ع ا 
مد ملَكُمٌ عليه ولا وأَعيْنهُمْ أعينهم 

من الدّمْع ا ل 
ل مع الْحَوَالف 
وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قلوبهمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (95) ) [التوبة: ١و‏ - 
] 


مه 2 


[ت] عَن الزُهْرِيَ» قال: َخبرني معيذ بْنّ ا مسيّبء أن أبَا هُرفْرَةَ 


رضي الله نك قال: 0 ملت تفي مد 
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جد ما رن 200 2 سَرِيّة ل وخيل له 


[ث] فمن حماقة أولئك الأعداء الأشقياء أنهم يهدّدون المسلمين 


باتعا اكيس كوادفال اشاتان كن هل عون اذا لقني 


- 


* - صحيح البخاري (5/ 77/917()1177 ) وصحيح مسلم (8/ 5517 )1١8175(01‏ 
| ش (لا تطيب نفوسهم) يسيئهم. (أن يتخلفوا عين) لا يخرحوا معي ويقعدوا حلافي في 
المدينة لعدم توفر النفقة لديهم أو السلاح أو العتاد. (ما أحملهم عليه) من مركب وغيره. 


(سرية) قطعة من الجيش. (لوددت) أحببت ورغبت] 
١‏ 


ال ل ا د 
يديا تَربُصُوا إِنَا مَعَكُمْ مُتَريَصُونَ ؟ [التوبة: ؟5] 

فالمسلم قد باع روحّه خالصة لله»كما قال الله عرّ وحل: [ إِنَ الله 
لل ا 
سيل اللّه ف يقتلن ويقتلون وَعْدَا عَلَيْه حَقَا في التوْرَاة والإنجيل 
وَالْقرْآن وَمَنْ أَُوْقَى بِعَهْده من الله فَاستبِشرُوا ييبِعَكُمْ الذي بَايْهُمْ 
به وَذْلكَ هُوَ الور الْعَظيمْ 1 [التوبة: ]١١١‏ 

[ج] فشعارٌ المسلم قول بيب بن عدي: 

ولَمسْت أبالي حين أَقتل مُسسْلمًا . 2 شقّ كَان لله م مَصْرّعي 
َلك في ذات الإ وبَأ ... يارلا على أؤتال هو شمرُع' 
؟)ارتباط الموت بعقائد الأمم: 


منْهُمْ حْبَيْبْ الأَنصّاري» فأَخْبرني عَبَيْد الله : بن عيّاضِ» أن ابه الحَارث» أخيرئة أَنَهُمْ 

حينَ اجْتمَعُوا اسْتَعَارَ منْهًا مُوسَى يَسسْتَحدٌ بهَاء لما حَرَحُوا م من الخَرم ليَقتلُوه قَالَ حبَيِبٌ 
لأصَارعئ: 
نك ايح فز ماسمي ج11 1 دن 
وَذَللكَ في ذَات الإلّه وَإنَ يَسَأْ ... يُبَارِك عَلَى أُوْصّال لو مُمَرّعِ» 
فَقَبَلَهُ ابن الخارث» «فَأَحبَرَ التي وله أصْحَابَهُ برهم يوم أُصيبُو/» صحيح البحاري (9/ 
)2 

1١١ 


[] وأما أعداء هذه الأمة من اليهود والصليبيّين قاتلهم الله فإهم 
من أشدٌ الأمم حرصاً على هذه الحياة (الدنيا)؛ لأنهم كما قال ربنا 
عرّ وجل: [وَعْدَ الله لا يلف اللَّهُ وَعْدَهُ ولكن أكثْرَ لاس نا 


غافلون (7) ) [الروم] 

[ب] وقد فضح الله تعالى عقولهم الكليلة وأنفسّهم العليلة 
وأمانيّهم الحزيلة» فقال جل جلاله: [ وَلَتَحِدَنُهُمَ أخْرَصّ الناس 
على تخباةا ون الدين أخرتكوا يذ اعطق ل يقر الف ركه ونا 
ل ل ل ل 
[البقرة: 355] 

وما ذاك إلا لضحالة عُقَوهم وضآلة عُلومهم؛ كما قال عرّ وجحل: 
(فل إن كانت لَكمُ الدَّارُ الآخرّةٌ عند الله خَالصّة من دون النّاسِ 


25 
لل له وى عر بج 


موا الْمَوْت إن ككُمْ صَادقينَ (14) وَلَنْ يَكموْهُ أبدَا بمًا قَدمَتْ 
يديهم وَاللهُ عَليمٌ بالظَالمِينَ 559) 1 [البقرة] 

[ك]نافا كان الوك ىق تيل لكر ويلح لاضن اللي 
كا القن ل على الكفار والمشركين؛ ولذلك تحد اليهود 
والنصارى من أشد الناس جنا وخر را وخطوقا من ملاقاة امجاهدين 


من المسلمين خاصّة ومن أسباب المنايا عامّة ‏ بالرغم من تفوّقهم 


الملدّي ‏ كما حكى القرآن ذلك في قول الله تعالى اراك أمقذ 
رَهْبّة في صُدُورهمْ من الله ذلك بِأنْهُم قَوْهٌ لَا يَفْقَهُونَ (07) لا 
يُعَاتلوَكُمْ ا إَِا في قرّى مُحَصّنَة أَوْ منْ وَرَاء خدر يَأسُهمْ 
يه شدية كشو حمينا ولويُم قى ذلك باهم فوم نا 
يَعْقلُونَ 4 )١‏ [الحشر] 

[ث] ولعل ما يعيشه أعداؤنا هذه الأيامَ من رُعب مُستمرٌ وعذاب 
مُستقرّ خيرٌ دليل على فقدان الكُفَار للأمن؛ لأنْ (الأمن) ليس من 
صناعة الطائرات والأساطيل الجرّارة؛ ولكنه من صياغة الإهان 
وصناعة القلوب الجبّارة» كما جاء في حديث وركل معان 
سفيان» ف فعَن الزّهْرِي» حبري عُبَيْدُ الله بن عَبْد الله بن عُقيِة أن 
علد الله أن عي أعترة. نايا سْفيَانَ بْنَ حَرْب أَخخيرةُ: 
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أرسّل إل ليه في ركب من ريش وَكانُوا تجار ل في ا 
التي كان رَسُول اللّه وَل مَادَ فيهًا ا ا ريش لد 
وَهُوَ بإيلياه فَدَعَاهُمٌ في مَجْلسه وَحَوْلَهُ عُظمّاء اروم ثم 0 
وك عمالة) ففال: ة به تسيا بهذا الرّخْلٍ ذي يَرْعم أله 


م 


نَبِي؟: قال 1 ا ف أن 
وَكَريوا ا ا دع ب د و رد 
إل انل قافن كذا اليكل وين كديا مكديوفه فالات سفيان: 


ع مو 


2 ليه سيا“ قال: أذثوة مني 


قوَالله لوا الحيّاء أن يَأثرُوا عَلَيَّ كذبًا لَكَدَيْنُهُ عن قال: ك0 


ول مَا سأي عَنْهُ أن قَال: كيف كسب فيكمْ؟» قَال: قلت: هُوَ فيا 


5 نَسَّبء قال: فَهّل قال هَذَا القَوْلَ منكم أَحَد ف قد 0 قال: 
قلْت: ناه قَالَ: فهَلْ كَانَ من آبائه من ملك؟ قَالَ: قُْتْ: له قَال: 
فَأَشْرَافْ النّاس البَعُوهُ 1 ضُعَفَاوْهُ؟ قلت: 0 قال: 
يَرِيدُون أ قفون 1 بل يَزِيدُونَ قال: 2 
مح لد ا أن يَدْعْلَ فيه؟, قَال: قلت لَاء قَالَ: فهَل 


كْكُمْ تتهمُوهُ نَهُ بالكذب قَبْل أن ول الك قال: 0 لاء قال: 


عرض ٠‏ 6 ا معو 


َهلَ يَغْدر؟» قلت: ا وَنَحْنُ منْهُ في مده لَا تذري ما ُو قاعل 
فيهاء قال: وَلَمْ يُمْكتّي كَلمّة أذحل فيهًا شَيْنًا غيْرُ هذه الْكَلمَة 
قال: فَهل فَائَلثُمُوهُ؟» قلت: َعَم قال: كيّفَ كان قالكمْ | إيَاه؟ 


ره عير لهسم اس وس ل 2004 


ا الْحَرْبْ ْنَا وَيَيْنَهُ سجال يَنَالَ ما وال منْةه قال: 


ا 35 


حدك 


ور و 


بِمَاذا 0 قال يفول اعدو لماو ار كوا بهشَّيًا 
فوا مَا كَانَ يُقول آيَاق كم وَيَأَمُرئَا بالصّلَاة 0 
وَالعَقَاف وَالصّلَة, فقال لمَرَحْمّانه: قل لَهُ: ا تب 
فَذَكَرْت أنه فيكم ذو نُسّبء وك وش يت بعك فحبي التي 
قَوْمهاء وَسَألُكَ هَل قال أَحَدٌ منْكُمْ هَذَا القَوْل؟» فذَكرْت أن لَاء 


2 


ققلت: لَوْ كَانَ أَحَدّ منِكُمْ قَالَ هَذَا الْمَوْلَ قَبِلَه؟ قلت: رَجْل يتم 


بقول قيل قَبَلَهُ وَسَأَلئْكَ هَل كان من آبائه منْ مَلك؟» فذكرت أن 
ا لا وي ل ل أ 

لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رَخُل يطلب ملك أبيه 
0 لمك 8 0 0 67 يا ا 57 و 2 5 5 
وَسَألئك هل كنتم تَتَهموئهُ بالكذب قبل أن تقول مّاقال؟» 


تكن آنا لانقة انف كلذل يح كيدو لكني تقل اقنداس: 
ويكذب على اللهء وَسَألتَكَ أشراف الناس البَعوه أم ضعفاؤهم؟) 


فذكرت أن ضعفاءهم اتبَعوه وَهُم أَنْبَاعٌ السُلء وَسَألتَكَ 
يُزِيدُون أَمْ يُنقصون؟»: فذكرت أنَهُمْ يَزِيدُونء وكذلك أُمَرُ الإعَاذ 


ص2 5 في 
28 ل عم واس عع 


حَنّى يتم وَسَألتَكَ أيرد أَحَدٌ منْهُم سّخطة لدينه بَعْدَ أن يدخل 


ل تمد 0 2 ه. و 0 مرو 
فيه» فذكرّت أن لاء وكذلك الإِعَان حينَ يخَالط بَشَاشَتَهُ القلوب» 
ركو ءاراو ل 1 َ. 2 م 3 1 9 0 
وسألتك هل يَغْدر؟» فذكرت أن لاء فكذلك الرّسل لا تعغدرء 
0 5 2 ركه 2 عم 22 م 5ه 2 ع 
وَسَألتك بم يأمركم؟ فذكرت أله يَأمركم أن تَعْبْدُوا اللةّ. ولا 


3 2 زه سه مه 0 مه 0 2602 ع 1 3 0" 
تُشركوا به شيئاء وَيَنْهاكم عن عبّادَة الأوثان» ومركم بالصّلاة 
0 0 200 1 
وَالصّدّقة» وَالعفاف, والصلة فإن كان ما تقول حَّقا فَسَّيَِّملكُ 
ل 2 . 2 و 2 هع مهو - 1 كه كاه 
موضع قدمي هاتين» وهو نبي قد كنت أعلم أله خارج؛ ولم أكن 
206 بود وسم ه سه 6 866 6ك 6 هر ا مه 
أظن أنه منكم ولو أني أعلم اني أخلص إليه لتجشمت / 1-1-5 ولو 
3 06 5 ده ل لوزن عه د عن 3 
كنت عنْدَهُ لعَسَلت عَنْ قلمَيّه قال: ثم دَعَا بكتّاب رَسُول الله 
32 7 نا و م 7 0 ب 7 حبر 3 
يلد الذي بَعَثْ به دحيّة إلى عظيم بصَرَىء فدَفعَهُ إلى هرقل» قال: 


فقَرَآهُ فإذًا هُوّ: «بسم الله الرَّحْمّن الرّحيم؛ منّْ مُحَمّد عبد الله 


وَرَسُوله إلى هرقل عَظيم الرُومء سَلَامٌ عَلَى مَن اتَبْعَ اْهْدَىء أمّا 

بعد فإِنّي أَدْعُوكَ بدعايّة اسلا ألم ل يُؤْتك اللهُ أحْرَكَ 
كين فإن اط إن عَلَيْكَ نم الأَريسيينَ 1 ا أَهْل الككَاب 
ل رك كمسر يق ويك لاجد إن للك ولا ير ل فيه 
شينا» 1 [آل غهراة: 2 5] ..“الاية: قال أبو إسفيان: فلمًا قال من 
قال وَفْرَغ م قرَاءة الْكتّاب كف عِنْدَهُ المٌّحَبُ وَارتفَقت 
الْأصوَّات) قال: وَأَعْرِجْنًا فَقَلتْ لأَصْحَابِي حين أَحْرجًْا: لَقَدْ أمرَ 


- 
مياه ا م 0 2 


أمر ابن بي ةلياه ملك بني ره َال مارت 
مُوقنًا أن سيَظهَرَ حنّى دحل اللّهُ عَلََ اْإِسْلَام وكات اين التَاطُورِ 
صَاحَبُ إِيليًا وَهرَقلَ سُقُفًا عَلَى نَصَارَى السام يُحَدْتْ أن هرقل 
عد د إن امتح ابالاشييد السو نمال" لَهُ بَْضُ بطارقته: 
قد ألكرتا مَيْتَتَكَ فقال ابْنُ الناطُور: وَكان هرَقل رَخُلَا خَرَاء 
ينْظْرُ في النُحُوم فَقَالَ لَهُمْ حين سَأَلُوهُ: ا اللا يه 
نُظَرْت ذ لي 1 
الْأُمّق فقَالُوا: َيْسَ يتن عَيرُ اليَهُود فلا يُهمَنكَ شَأَئَهُم واب 
إلى مدائن ملكت فوا من فهم من ليود فيا هُمْ على 


أَمْرِهِمٌ ذلك أنَى هرَقل رَحُل ارل َيه عْسّان يخَبرَهُ عن حبر 


و مهل 


رَسُول الله ول لما انبره هرقل» قال: ادو فال زا أمختتن 


هُوَ أُمْ لا؟» فَنَظَرُوا ليه فحدنوه أله مُحْتَتن) فَسَألَهُ حَن الْعَرَب 


واه م هسم 


أَيَحتَتنُو ن) فقَال لَهُ: ارد فال هرقل: من الك مله الم 


قد ظَهْرَ وَكَتَبّ هرقل إِلَى صَاحب لَهُ برُومية وَكَانَ نُظيرَةُ في 
العلم وسار هرقل إلى حمص» فلم يرم حمُص حتى أَنَاهُ كتَابٌ من 


ركوو م 


صاحبه يوَافق هرقل عَلَى خخروج رَسُول الله ل ونه بي فأذن 
هرقل لعُظَمَاء الروم في دَسْكْرَة لَهُ بحنص)» نُمَأَمَرَ 3 
ا حل او ا 


شر وض ل الأبُوَابء 0 قد َعْلقَتْ فلمًا رأى 2 
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تفرهم) وَأيسَ من إِعَانهِم؛ قال: دوم د وَقال: إلى رميو 
مَقَالَتي التي قلت أَعتبر بهًا شدككم عَلَى دينكة فَقَد رايت لذي 
أحبُ منْكمْ فَسَحَدُوا لَه وَرَضُوا عَنْهه وكان ذَلكَ آحرّ شَأن 
سيت 1١١‏ 
- الإمان لابن منده ١570058 /١(‏ ) وصحيح البخاري /١(‏ 79)8 ) وصحيح 
مسلم (8/ 74)189 - )١1/078(‏ 
[ ش(ركب) جمع راكب وهم العشرة فما فوق. (بالشأم) ويقال الشام والشآم 
والمعروف الآن أن بلاد الشام هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. (ماد فيها) صالحهم 
على ترك القتال فيها. (بإيلياء) بيت المقدس. (بترجمانه) هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى 
أخرى. (يأثروا) يرووا عي وينقلوا. (أشراف الناس) الشرف علو الحسب والحد والمراد 
هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا على كل شريف. (ضعفاؤهم) أي أكثرهم من الضعفاء 
/ا١1‏ 


وهم الفقراء والعبيد والمواللي والصغار. (سخطة) كراهية له وعدم رضا به. (مدة) عهد. 
(قال) أي أبو سفيان. (سجال) نوب مرة لنا ومرة علينا وأصل سجال جمع سجل وهو 
الدلو الكبير. (ما يقول آباؤكم) أي من عبادة الأوثان ومفاسد الجاهلية. (العفاف) 
الكف عن المحرمات وخوارم مما لا يليق. (ليذر) ليترك. (وهم أتباع الرسل) في الغالب لا 
المستكبرون بغيا وحسدا. (بشاشته) نوره وحلاوته والفرح به والإنشراح. (الأوثان) جمع 
وثن وهو الصنم. (أنه خارج) أي سبيعث ني بهذه الصفات. (أحلص) أصل. (تحشمت) 
تكلفت على خطر ومشقة. (لغسلت عن قدمه) مبالغة في خحدمته واتباعه والخضوع لما 
جاء به. (عظيم بصرى) أميرها وبصرى بلدة من أعمل حوران في جنوب بلاد الشام. 
(بدعاية) بدعوة وهي كلمة الشهادة الي يدعى إلى النطق بما أهل الملل الكافرة وهي 
عنوان التوحيد وأصل الإسلام دين الحق والاستقامة والعزة والكرامة (مرتين) مضاعفا 
بعدد من يقتدي به من قومه. (توليت) أعرضت عن الإسلام ورفضت الدول فيه. (إثم 
الأريسيين) إثم استمرارهم على الباطل والكفر اتباعا لك والمراد بالأريسيين الأتباع من 
أهل مملكته وهي في الأصل جمع أريسي وهو الحراث والفلاح. (كلمة سواء بيننا 
وبينكم) مستوية لا تختلف فيها الكتب المنزلة ولا الأنبياء المرسلون والآية من سورة آل 
عمران 54. (الصخب) اللغط وانختلاط الأصوات. (أمر أمر ابن أبي كبشة) عظن شأنه 
وأبو كبشة هو أحد أحداد البي كَلةٌ وكانت عادة العرب إذا اتتقصت إنسانا نسبته إلى 
جد غامض من أجداده وقيل هو أبوه من الرضاع. (بِيٍ الأفر) هم الروم وكان العرب 
يطلقون عليهم ذلك نسبة إلى أحد عظمائهم وقبل غير ذلك. (ابن الناطور) وف رواية 
(الناطور) وهو اسم معرب معناه حارس البستان. (صاحب إياياء وهرقل) أمير بيت 
المقدس من قبل هرقل. (أسقفا) لفظ معرب ومعناه عالم النصارى أو رئيسهم الديئ. 
(خبيث النفس) مهموما. (بطارقته) جمع بطريق وهم حواص دولته وأهل مشورته. 
(استنكرنا هيئتك) اختلف علينا حالك وسمتك. (حزاء) كاهنا يخبر عن المغيبات. (ينظر 
في النجوم) يتكهن من أحوالها. (ملك الختان) وف رواية (ملك) أي ظهر سلطان الذين 
يختتنون والختان قطع قلفة الذكر وكان الروم لا يمختتون. (برومية) مدينة معروفة للروم 
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وما أحلى ما ورد من صفة المؤمن في حديث حلاوة الإبهان 
عند الشيخين عَنْ أَنْسِ بْنٍ مالك رضي الله عله عن اللي وَل 
قَالَ:" َلآَثْ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإهان: أن يَكُونَ اللََهُ 
يي َيه مما سوَاهُمَاء ادا لاي ان 
لكان رمي رك ا أن يُقَدَفَ في الثار ١٠"‏ 
[ج] وقد عبّر عن ذلك أحسن التعبير إِمامٌ الحنيفيّة إبراهيم عليه 
السلام بقوله: ( وَكيْف أَحَافْ ما أش رركتم ولا 0 
أش رركتم ب باللّه ما لم يرل نيه به عََيكُمْ سُلَطَانا فأَيّ القريقيْنِ 

الاك إن تلق لفلتود ردي لد اخرا ول سو 00 
أولعك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (؟1)6 [الأنعام] 

: ) حقيقة الموت: 


وهي مقر خلافة النصارى ورئاسهتم. (حمص) بلدة معروفة من بلاد الشام. (يرم) يفارق 
وقيل يصل. (دسكرة) قصر حوله أو فيه منازل للخدم وأشباههم. (فحاصوا) نفروا 
وكروا. (حمر الوحش) جمع حمار والوحش حيوان البر. (وأيس من الإبان) انقطع أمله 
منهم. (آنفا) قريبا أو هذه الساعة والآنف أول الشيء] 

'' - صحيح البخاري (1/ 179017 ) وصحيح مسلم (1/ 51035 - (43) 

[ ش(وجد حلاوة الإمان) انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق ف الدين 
والحلاوة في اللغة مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة. (لا يحبه إلا لله) لا يقصد من حبه 


غرضا دنيويا. (يقذف) يرمى] 
194 


[أ] إن الملوت حقيقة عظمى يعتقدها المسلم؛ فهو يؤمن يما كما 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ فالموت هو القنطرة إلى عالم 
البرزخ؛ حيث يعقبه البعث والنشورٌ والمنّة والنَار! 
كما قال القحطاني رحمه الله : 
تحيافاق القبن يف ماتيا حنا وونالناها اللكان! 
والقبرٌ صحّ نعيمُة وعذابة وكلاهما للناس مدّحَرانَ! 
والبعث بعد الموت وعدٌ صادقّ بإعادة الأرواح في الأبدان! 
وصراطنا حقٌّ وحوض نبيّنا صدقٌ له عددُ النجوم أواني! 
يوم القيامة لو علمت موه لفررت من أهل ومن أوطان!'' 
[ب] بل إن شعراء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام كانوا 
يلهجون بذكر حتمية الموت! 
كما اام بن أن الضلت: 
وقد عَلمًْا لَوَ أن العلم ينفعنا أن سوف يُتبع أولانا بأخرانا!'' 
وقال لبيد: 


0 ا يل وله معاي 025 قم 4 1 
وكل نفس سوف تدخل بيتهم دويهية تصفر منها الأنامل! 


15 


- نونيّة القحطانى ص .71/-95٠‏ ط4؛. ١547١اه.‏ 
'' - شرح ديوان المتنبي للعكبري )"٠١ /١(‏ وكتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة 


الإعراب (ص: 177 ) وما لم ينشر من الأماللي الشجرية (ص: 5؟) 
0 


قال قم مخ شاعلاة: 
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بَصائرً! 
1 ايك موا اموت لعن للا ليصا ! 
ورأيت قومي نحوها بمضي الأصاغرٌ والأكابرً! 


١ةهره‎ 


أيقنت أنْي لا محالة حيث صار القومٌ صائرً! 
ون هات ايدان المنايا يانه نو إن رق أسنات ليقام عدن 
كل ابن انق وإن:طالف نإلشئة يونا على الجدباء محمول! 


١و/‎ 


1 


- موسوعة الشعر الإسلامي /١4/(‏ 5) والجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح 
الشافي (ص: )١8‏ والحلل في شرح أبيات الجمل (ص: 275 بترقيم الشاملة آليا) 
والذحائر والعبقريات /١(‏ 778) والعقد الفريد (4/ 558) ولمعاني الكبير في أبيات 
المعاني (7/ 8559) والواضح في مشكلات شعر المتنبي (ص: 2١١‏ بترقيم الشاملة آليا) 

*' - الأوائل للعسكري (ص: 57) والتذكرة الحمدونية (5/ 57؟) والحماسة البصرية 
(؟/505) والعقد الفريد (5/ )5١5‏ وثمار القلوب في المضاف والمنسوب (ص: )١57‏ 
ولباب الآداب للثعالبي (ص: ؟7١١)‏ 

' - موسوعة الشعر الإسلامي )١ /١١(‏ والجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح 
الشافي (ص: )١54‏ والعمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 2٠١9‏ بترقيم الشاملة آليا) 
وجمهرة أشعار العرب (ص: )١175‏ وشرح القصائد العشر (ص: )١١5‏ وعلم العروض 


والقافية (ص: )3١‏ وفي تاريخ الأدب الجاهلي (ص: /؟؟) 
ل 


)الموت ووجود الخالق: 

[أ] والوت - لعمري ‏ دليل على وجود الخالق سبحانه؛ إذ إن 
البقاء لله وحده؛ وللخلق الفناء؛ كما قال جل جلاله: ! يا أنَُا 
النّاسُ أَنمُ الْفقَرَاء إِلَى الله وَاللَّهُ هُوَ الْعَنييّ الْحَمِيدُ )١1١(‏ إن يَعَأ 
راض سوط ورا لاع حي يواه 
1 [فاطر:] 

[ت] وذلك من أسرار المقارثة القرآئية البديعة بين القالق 
ا ا 
كم ليلق املد كرون ١!‏ [الضهرة 19]! 

ومن معان المقابلة في كتاب الله تعالى بين بقاء الخالق وفناء 
المخلوق: (كُلُ مَنْ عَلَيَْا ان (55) وَييْقَى وَنْهُ ريك ذُو الْجلَال 
وَالْإِكرَام 150 [الرحمن: 035 37؟] 

[إت] فك نيد بعد ذلك يعلم الجواب عن قوله تعالى: 
(أَمْ خُلقوا من غَيْرِ شيء أَمْ هُمْ الْصَالقَونَ (5") أَمْ حلقوا 
السسّمَاوَات وَالأَرْضَ بل لا يُوقُونَ (77) ) [الطور] 

'' - موسوعة الشعر الإسلامي (7070/ ؟) وأصول البحث الأدبي ومصادره - جامعة 
المدينة (ص: )١87‏ والتذكرة الحمدونية (5/ )٠١‏ والسحر الحلال في الحكم والأمثال 
(ص: )5١‏ والمصون في الأدب (ص: )٠١‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 578) 


ومصادر الشعر الجاهلي (ص: 10) واية الأرب في فنون الأدب /١5(‏ 458) 
"١‏ 


؟)لموت ومعرفة الله : 

[أ] لا ريب أن التفكرٌ في الموت يبعث في النفس المعرفة بالله 
وَتوَكَل عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمُوتُ وَسَبّحْ بحَمْده وَكَقَى به 

يذكرت غياده غير 1 [الفرقات: 1ه] 

الذي خلق الخلق؛ وقدّر الأجل والرّرْقَ» وأحاط بخفايا الأقوال 

ودقائق الأعمال! 

[إب] ولا شك أن في استرحاع العبد عند المصيبة وخُلول الموت؛ 

غاف عل العام مداه وياد بالشر ديه ب رهما «الخدف 

والنشور! كما قال الله عر وحل: [ ولوك بشيء من لوف 

وَالْجُوع وَكقصٍ من الْأَمْوَال وَالْأنفس وَالقْمَرَات وَبَشرٍ المابرِينَ 


ل 


(155) الّذِينَ إِذا أَصَابَنهُمْ مُصيبة قَالُوا نا لله وَإِنا ليه رَاحعُون 
لقم ارك فاق مراف وق الور جد رز مح م 
الْمُهْتَدُونَ ))١89(‏ [البقرة] 

ت] عن نَابتَ البنانيَ» قَالَ سَمعْت أَنْس بْنَّ مالك يُقول لامرأة 
من أَهْله: تعْرِفِينَ فلة؟ قَالّت: َعَم قال: إن الي يخ مر بيمَا 
وهي بكي عنْدَ 2 فقال: «اتّقي الله واصبري»» فقَالَت: إِلْبِكَ 
عَنّيء فَإِنكَ حاو من مُصيبتي» قال: فَجَاوَرَهَا وَمَضَىء فَمَرَّ يها 
يكر نال : ما قَالَ لَك رَسُولَ الله 6؟ قَالَت: ما عَرَفتُهُ؟ قال: ك3 


- 


الحا 


0 الله قَال: فَجَاءَت إِلَى باب فلم تح عَلَيِه يونا 
لير عله أو سل ٠“‏ 
وفيه دلالة على أن لوقاف ان براه الم كات وتات 
بقدره ويقين بما عنده» ووعي عند الصّدمة الأولى بفقه الابتلاء 
وإدراك يعاو الموث والحياة] 
[ث] ولله در من قال: 

إذا مات ابنها صرحت بجهل وماذا تستفيدُ من الصّراخ؟ 
ستتبعه كعطف (الفاء) ليست بِمَهْل أو ك(نّمٌ على التراخمي!*' 
[ج] وقد قرَّن يعقوب عليه السلام - بتمام علمه وكمال فهمه 
ب بين الصّبر على البلاء والاستعانة بفاطر الأرض والسماء في قوله 
عله السلا[ تحير ؤللة ابكار عل لعسيو ١‏ 
[يوسف: ]١8‏ 
[ح] وكأني بعمر الفاروق رضي الله عنه أدرك هذا المع الجايل 
ابعلمة الوقير وقليه الكبير د فيكى]! عن عبد الله بن سداد قال 
- صحيح البخاري (9/ )17١54()55‏ [ ش (خلو) خخال. (رجل) هو الفضل بن 
العباس رضي الله عنهما] 
*' - جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ‏ محتويات موقع أدب (50/ )١84‏ 


وديوان أبي العلاء المعري (ص: 55؟) 
1 


اسل ني طن وني عر صر تيقد الفح رار 

يقرا : نما أشْكُو بي وَحُرني إِلَى الله [يوسف: 5م] ""' 

١)الموت‏ والتوكل: 

[أ] ومن فقه تذكر الموت أن تُحِى التوكلَ على الله في قلوبنا؛ 

وهذا من روائع إشارات الكتاب العزيز في قول الله تعالى: 
وَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمُوْتُْ ] [الفرقان: 58] 

ات] وإذ ين عام المجزفة أن ذو الإقزان بالعيؤقية لله ويب العالميق 
رض بَعْدَ مَوْتهًا وَكَذَلكَ تُخْرَحُونَ ) [الروم: ]١5‏ 

وله هُوَّ أَمَاتَ وَأَحْيًا (44) وله لق الروْحَيْنِ الذَكرَ وَالأئتَى 

(45) من نُطَفَة إِذَا تمْتَى (1)57 [النجم] 

[ت] اناد واي إبراهيم ولد ما حكاه القرآن من 

قوله عليه الصلاة والسلام: ( فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إَِا رب الْعَالْمِينَ 

70 الذي لقي فَهْرَ يَهْدِينِ (00 وَالّذي هُرَ يُطْعمي ويُسْقين 

(09) وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يُشْفين (60) ) [الشعراء] 

[ث] وهذا المعيى ظاهرٌ في حديث حُدَيْمَةَ قال: كان النَبِيْ يل إذا 

أَوَى 7 فرّاشه قال: «اللّهُه وساف نا وأمُوك 4 وَإِذَا أ م 


ا - مصنئف ابن أبي شيبة -دار القبلة 5 1ه صحيح 
ه؟ 


قَال: «الحَمْدُ لله اْذي أحبانا بعد ا أمكنة وليه لشو ول 


أخحرجه الإمامٌ البخاري بشفوف نظره في (الدّعوات) و(التوحيد)؛ 
كأنها يُشير إلى هذه المعانى رحمه الله تعالى! 

[ج] فالله ‏ جل جلاله ( الذي لق الْمَوْتَ وَالْحَمَاة ليبلوكم 
كم لخدن عط روم لسري لسر ) [طلقة1] سبو الحادي 
يستحق أن يُعْلَى ويُعبّد ويُعظَمَ ويُمجّد! 

كما ورد بذلك العتابُ القرآي: [وَانْحَدُوا مِنْ دُونه آلهَةَلَا 
لقُن ينا وَهمْ يلون ولا مَمْلكُونَ (أئفسهمٌ حا ولا تفمًا وك 
ملحو ارا اد ولا مشو 1 [الفر | 

)موث والقدر: 

[أ] إن ذكرَ الموت يبعث في النفس اليقِينَ بالقدر والسّيرٌ على 
مقارغة الطخطوات؟ مصذافا لقول الله عر وجيل: (قل إن المت 
أْذي تَفرُونَ مه فَإنَّهُ مُلَاقيكمْ نم رَدُونَ إِلَى عَالمٍ الْعَيْبِ وَالشهَادَة 
يدك با كم عون ) [الجمعة: /] وقوله حل جلاله: ( إن 
الله اشكرَى من الْمُؤْمنِينَ السك وَأمْوَالهُم أن لَهُمْ الجن يُعَاتلُونَ 
في سيل الله بعلُونَ ويُقملُونَ وعدا عَلَيْهِ حَقَا في التّوْرَاة وَالإنجيل 


ل م هبر هم 


مأك ومن أوف بعَهَده من الله فَاسْتبشرُوا ع لذي بَايعتم 


232231 


- صحيح البخاري (9/ 75954(0)1١19‏ ) 
5" 


به وَدَلكَ هُوَ الفورٌ الْعَظيمْ ] [التوبة: ]١١١‏ [ب] وليت شعْري 
هل كان هموخ الإيمان بأهله إلا بالنظر إلى هذه المعاني ؟! كما قال 
لله عرّ وحل: [قُلَ هَل تَرَبّصُونَ ينا إلا إحدى الْحُسْئيين وَكَحْنٌ 
رص بَكُمْ أن يُصيبَكُمُ اللَهُ بعَدَاب من عنده أو ايديا فتَربَضُوا 
نا مَعَكُمْ مُترَبْصُونَ ) [التوبة: 07]؟! 

وقال السحرة بعد أن صاروا من البررة: [ فَالُوا لَنْ تُؤترَكَ عَلَى مَا 
جَاءنَا من الْبيّئّات وَالّذي فَطَرَئا فافض ما أَنْتَ قاض إِنّمَا تقضي 
كذ الحا اند نا ١‏ |طفة | ٠‏ 

[ت] وف قصة الغلام والرّاهب وأصحاب الأحدود آبة بيّسة في 
تحمل النار والفروح» ونصر القضيّة ببذل الروح؛ وفي حديث نس 
بن مالك رَضي اللَّهُ عَنّْهه عَن الي و قَالَ: " ثلث مَنْ كن فيه 
ت الة 
سِوَاهُمًاء.وأن يحب المزء لا يحيه نا للمةوآن يكرَة أن يغُوة فنئي 
الكفر كما يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في الثّار """ 


د 


- صحيح البخاري /١(‏ 179017 ) وصحيح مسلم /١(‏ )517 - (47) 
[ ش(وجد حلاوة الإبمان) انشرح صدره للإبمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين 
والحلاوة في اللغة مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة. (لا يحبه إلا لله) لا يقصد من حبه 


غرضا دنيويا. (يقذف) يرمى] 
ا" 


[ث] ورحم الله البحاري حيث في ترحم في (كتاب الدعوات): 
آنا الدعاء امرك واطياة) أووه فيه ديك ألسن »قال .قحال 


ا "نا يكَمنّيْنَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ ضر َرَلَّ به فَإِنْ كَانَ 


ل 


لَا بد مُتَمييا فليَقل: | اللهُمّ أخيني ما كانت الْحَيَاةٌ َيْرًا لي» وَلَوفنِي 
ا رن 
ا كد الغارقون اللكها 00 لايم بشيء مسن 


لياه 


ا 5000 أبي ذؤؤيب ل في مرثيته 
السائرة: 


6 اس امع الى سه 00000 و وه 5 000 
أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع؟! 


ارد 


- صحيح مسلم (5/ 50515) )5580(--5١‏ 

[ ش (لا يتمنين أحدكم الموت) فيه التصريح بكراهة تمي الموت لضر نزل به من مرض 
أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا] 

؟' - موسوعة الشعر الإسلامي /١4(‏ 8) والأدب الجاهلي في آثار الدارسين قليها 
وحديثا (ص: ؟١8١)‏ والتذكرة الحمدونية (5/ ١5؟)‏ والحماسة البصرية /١(‏ 9؟؟) 
والذحائر والعبقريات )١717 /١(‏ والعمدة في محاسن الشعر وآدابه )١55 /١(‏ والمآحذ 
على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي (5/ 555؟) والمفضليات (ص: )45١‏ وتاريخ النقد 
الأدبي عند العرب (ص: 74) وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (؟/ /8؟) 
وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي )47١ /١(‏ وشرح ديوان المتنبي 


للعكبري (7/ )١١7‏ ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص (5؟/ )١57‏ 
78 


وقول التهامي بحكمُّته النادرة: 
حُكُمُ المبيّة في البريّة كاري تجاه الننا بذات قرار! 
ْنَا يُرى الإنسان فيها مُخبراً حي يُرى خبراً من الأخبار 
لعف جل نيوا فى ريده عقر ا من الأفة او اكه" 
وإذا رحوت الستحيلٌ فإنما تبئ الرّحاء على شفير هار! 
9) اليقين بالموت: 
ولا عجباً؛ فالمسلم يعلم أن الله تعالى قد سمّى الموت يقيناء فقال عرّ 
وحل: [وَاعْبدْ ربك حَتَّى يتيك اليْقِينْ ) [الحجر: 45] ويّعي 
ول اك ان 1 كل نفس ذَائقة الْمَوْت وَإِنم ووه انور 


م هسم 


يوم القيّامّة فَمَنْ رُخرح عن الثّار وَأَذْحل الجنّة فَقَدْ فار وَمَا الحَيّاة 


6 


الدّنيا إلا متَاعٌ الْغُرُور 1 [آل عمران: ]١8٠‏ ويُدرك ما جاء في 


حديك عر عيك الله بن مسعوق قال حداننا رسول. الله عن وهو 


هه" 


- موسوعة الشعر الإسلامي (51/ 7) وأبيات مختارة تشتمل على عقيدة» نصائح؛ 
مواعظ» وصاياء حكم.ء أمثال» أدب (ص: 78) والحماسة المغربية (؟/ 51/) 
والكشكول (؟/ )٠١5‏ وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (؟/ 781) ودمية 
القصر وعصرة أهل العصر /١(‏ 495) وصيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم 
والأمثال /١(‏ 5؟١)‏ ومجاني الأدب في حدائق العرب (5/ 707؟) ونفح الأزهار في 
منتخبات الأشعار (ص: )١١7‏ 

535 


ران رار لاسي ل لتر ك1 
وكأنما تمثل أبو العتاهية هذه المعااني حين قال: 
خلقنا للحياة وللممات! ومن كل الحادثات! 

ومهدٌ المرء في أيدي الرّواقي كنعش المرء بين النائحات! 

وما سّلمّ الوليدُ من اشتكاء فهل يخلو المعمّرُ من أذاة؟"" 
)الغفلة عن الموت: 
[أ] ولكنّ الغفلة تطغى على قلب الإنسان؛ فتهوي به في ممازل 
اللبنياني ينافال الل فاو ونعا: | كليل ران عن لوبهم 7 
كَانُوا يَكُسبُونَ ] [المطففين: ]١‏ وقال القرطي رحمه الله: "إن 
واد كن اموق حو كو لغيه دنه قاط ادر 
تمذّيها في المستقبل» وزهّده فيما كان منها يؤمّل؛ ولكنّ النفوس 
الرّاكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوُعَاظ وتزويق 
الألفاظ"!*" 


'' - الرد على الجهمية للدارمي (ص: 770()١5١‏ ) صحيح 
"' - جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (؟/ /89) 
*' - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص1. دار الريّان القاهرة. ط". 
/ا. :هد 
0 


[ب] ومعاني «الغفلة) عن (الحق)» و(كشف الغطاء)» و(عدم 
التذكر)؛ يجيء التعبير القرآني مصوّراً موقف الناس من الموت! ( 
تحاف كر المواضه بالكو وللق وااخق اه ب 0141 
ونح في الصُورٍ ذلك يَوْمُ الوعيد )٠١(‏ وَجَاءتْ كل كفس مَعَهَا 
مَائقٌ وَشَهِيدٌ (١؟)‏ لَقَدْ كنت في غَفْلَة من هَذَا فَكَصَفْنا غناك 
غطاءك فَبَصَرُكَ اليْوْمَ حَديدٌ 20١9‏ [ق: 19 - ؟؟] 
إن الكفار المكدييخ بالتشع اليتتلمون واف لله وق مولت 
وَحينَ قيّامِ المسّاعَةء فإذا جَاءتْ سَكْرَةُ الّوت كَشَفَتْ للإنسّان عَن 
لي 0 
كه اموت وَمَا تَكُشفةُ للإنْسّان من يُقين» وَحَقَائق» هي الح 
شن لما ل حال 
خَاء3ع فلا ميد للك عند ول مورت ولا عناص 
وَتُفخ في الصّور تفحّة واحدة» فَذَلكَ هُو يوْمٌ القيامّة قد جَاءَلكَ 
بأهواله. وَهُوَ اليَوْمُ الذي أُوْعَدَ لله الكافرِينَ بأنّهُ سَيجِزِيهِمٌ فيه 
00 بالكلرا 0 ل 


ع .مدع 


ين ير 7 ا ُُ 


ع د 


5١ 


وَيُقَال للإنسّان في ذَلكَ اليَْم: إِنَْكَ كنت ف غفلة عَنْ هَذا اليم 
وماق عورال واكد اند دن لحل لله للك وصير للق قن 
الفا لد عار و 

وقال تعالى: [ وَالَذِينَ كفرُوا لَهُمْ َارُ حَهَنّمَ لا يُقَضْى عَلَيْهمْ 
ََُونُوا ولا يُحَقف عَنْهُمْ م عَذَابِهَا كَدَلكَ تخي كل كَقورٍ 
(05) وَهُمْ يَصْطرِحُونَ فيهَا ربا أعْرِجنا تعمل صالحًا عثْرَ الذي 
كنا تشمل أُولَمْ تعمكحْ ما يعَذَكْرُ فيه من تَذَكرَ وَحَاءكُمْ الذي 
دونو دكا للظَالمِينَ من تَصير 0937 [فاطر: 085 07"] 

ما الذينَ كَفرُو| باللهء 0 بآيّاتهء سوم فَعقَابهُمْ 
العَذاب وَالآلآمء وَلاَ يُحَقَف عَنْهُمُ العذاب ولا يُفبر. وَكلّما عبت 
كارٌ جَهَتّمَ زَادهَا الله سَعيراء ليسقمرٌ عَذَابهُم ديد أليماً. وَمشل 
هذا “تراه تخرس ال نيه كل كاف ياه متاعد امون مكدي 
0 ْ ْ ْ 
وفي النّار يَذُوقُ الكَافرُونَ الْْجْرِمُونَ حر الثّار وَلهِيبَهاء فَيَأْحَدُونَ 
في الاسْتعَانّة والاصطرّاخ والضّحيج راو نا أَْرجْنا من 
نار وَأعدنا إل "الدنياء لتَعْمَل صَالحاًء وبع الرسُلء وتقلعَ 1 


00 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2557 بترقيم الشاملة آليا) 
الم 


كنا فيه من الكفْرٍ وَاللْعاصِي وَالإخرَام. وَلكن الله تَعَاى يَعْلَمُ أَنَفْمْ 
إِنْ عَادُوا إلى الدّنيا عَادُوا إلى ما كَانُوا عليه من الكُفر وَالْخَاصِيء 
006 لّمْ تحْعَلَكمْ تعيشون في الدنيا أغمار؟ ولو كنم ممّن 
ينتَفعُونَ بالحقّ الْتَفَعْكُمْ به مَدَةَ عُمْرَكُمْ في الدّنيا. ا شرل 
وَمَعَهُ كاب يُنذرَكُمْ بالعقاب إن حالف أَثر ربكب وك ركم 
طَاعنَهه فَلَمْ تعتبرُوا ولَمْ تتعلُواء ولذلك قلا سَبِيلَ لَكُمْ إلى 
روج مما ألم فيه منّ العَدَابِء كدو فوا عداب النَّار عقابا لك 
عَلَى كف ركم ومُخَالمتَكُمْ الأببياء وَلَنْ تجدُوا لَّكُمْ تاصراً يَنْصْركُمْ 
واا ا و ا ا لماو 
[ت] وقد قال الشعراء في هذا المعئ ما شاء الله أن يقولواء» فأنشد 
هران يق محطان” 
و حو شرق الشفوين نكا دنا« ريع البعر ةو انف لاه ترتع 
أفقد رضيت بأن تعلل بالميى ... وَإِلَى المنيّة كل يوم تدفعٌ 
وال شيل 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 275117 بترقيم الشاملة آليا) 
'' - البصائر والذحائر (/ 57) وخحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي (ه/ 
© وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 2٠١7‏ بترقيم الشاملة آليا) وشعر الخوارج 


(ص: 55) 
رذن 


ُراعٌ لذكر الموت ساعة ذكره ... وتغترضُ الدُّنيا فتلهو وتَلعَبُ 
ونحْنْ ينُو دنا لقنا ليْرها ... وما كنت منه فَهْوَ َي مُحَبيْ 
يقن كأن التنّكَّ غالب أُمْرِه ... عليه وعرفان إلى امهل يُنْسَبْ 
[ث] وما أصدق ما قال زين العابدين رضى الله عنه:'" 


ا لتر رد ره 


راع ذا الجنائزٌ وَاحَهَثْنا ... وَكلهُو حين تَعْدُو رائحات 


51 رس عو ه. ااه ان 


5 5 2 5 3 7 3 
[ج] وما أحسنّ قول الشاعر يرثي أحاه: 
عا بعت وري عنلقارى والكانا يزاوت ما 


قاضذات ونا مسرعة .ولام إلننا الطرقا 
فإذًا أذكر فقدَان أحى ... أتقلبُ في فراشى 


3 


- الأغاني (5/ 2١١7‏ بترقيم الشاملة آليا) والذخائر والعبقريات /١(‏ ١07؟)‏ 
واللطائف والظرائف (ص: )١١‏ وشرح ديوان المتنبي للعكبري (7/ )١١‏ وصيد الأفكار 
في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال (؟/ /59) وعيون الأخبار (؟/ 5ه") ومعاهد 
التنصيص على شواهد التلخيص /١(‏ 79؟) 

'' - شرح ديوان المتنبي للعكبري (8/ )١١‏ 

الحنوط طيب يسْتْمل في غسل الْمُيّت وَالصّلاة الترحم وَالدُعَاء الْمَعِى يُقُول رَحْمّة الله 
ومغفرته ورضوانه على الْوَجْه الْحَميل وَجعل الحمال كفنا لوجهها فَكَأنهُ يول رحم الله 
وَحههًا الْجَميل وَقَال ابن الإفليلي رَحْمّة الله ورضوانه حنوط هذه الْمَرأَة ل غيبها 
الجمال كما غيبها الْكَفَن وسترها كما سترها الْقَبْرِ فَكَائَت مستورة عَن أعين النَّاس 

“' - تاريخ الإسلام ت بشار (4/ 577) 

5 


5000 

[أ] إن الؤمن بجي أن المققه وك كاتس غاقية عند وها فون يقب 
كيدا قال رس الغا لوة: (إِن اللَّهَ عنْدَهُ عِنْدَهُ علمُ السّاعَة وكدل تيك 
وَيَعْلَم قلخام واه كد دان االاسمين نه وَمَا تَدْرِي 
فس بأ أْض تمُودت إن الله عَم تير [لقمان: 4*] 

«وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا كسب غَدأ» .. ماذا تكسب من خير 
وشر»ء ومن نفع وضر» ومن يسر وعسر» ومن صحة ومرض» ومن 
طاعة ومعصية. فالكسب أعم من الربح المالي وما في معناه وهو 
كل ما تصيبه النفس في الغداة. وهو غيب مغلق, عليه الأستار. 
والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب» لا تملك أن ترى شيئا 
ثما وراء الستار. 

وكذلك: «وما تَدَري نفس بأي أَرْضٍ تَمْوتْ» فذلك أمر وراء 
الستر المسبل السميك الذي لا تنفذ منه الأسماع والأبصار. وإن 
النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار عاجزة خاشعة» تدرك 
بالمواحهة حقيقة علمها المحدود, وعجزها 57 ويتساقط عنها 
غرور العلم والمعرفة المدعاة. وتعرف أمام ستر الغيب المسدل أن 


الناس لم يؤتوا من العلم إلا قليلا وأن وراء الستر الكثير مالم 


هم 


يعلمه الناس. ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفين أمام 
ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غدا! بل ماذا يكون اللحظة 
التالية. وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها وتخشع لله.”" 
[ك] عَنّْ عبد اللهبرْضي الله عن قال قال اللبسي ي: «الجة 
قرب إِلَى أَحَدكمٌ منْ شراك تغْلهء وَالثّارُ مثل ذَلك» *" 

عر عَاقشة رضي الله عَنْهَاه آله قات لما قدم رَسْوْل الله كله 
حجنن ويا وز 01317 قله كاذ 217 
٠ 1‏ 


اي 


كل امرئ مُصَبَّحٌ في هله ... وَلْوْتْ أَذْنّى منْ شراك تَغْله"" 
[ب] فلا شيء في الدنيا يّقي من الموت أو ينمٌ! 
000 ان 


ه 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: ههه ؟) 
'' - صحيح البخاري (8/ 5488()1٠١7‏ ) 

[ ش (الحنة أقرب. .) هو كناية عن سهولة دخخولها لمن أطاع وكذلك دخول النار لمن 
عصى. (شراك نعله) السير الذي تدخل فيه الأصابع] 

ل - صحيح البخاري (9/ 8975()55) 
“' - موسوعة الشعر الإسلامي (55”/ )١59‏ وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 
)0١‏ وتاريخ الإسلام ت بشار (؟/ )١35‏ والبصائر والذحائر /١(‏ 85) والتذكرة 
الحمدونية (5/ 557) والتعازي |والمرائي والمواعظ والوصايا] (ص: 554) والحماسة 
75” 


ولقد حَرَصْت بِأَن أدافعٌ عنهمٌ ... فإذا اليه َْبْلَتْ لا تدقع 
وإذا اله لشي أطفارها ب 1 
فالعَيْنُ بِعدَهُمُ كأن حداقها ... سملت بشّؤك فَهْي عُورٌ تَدْمَعْ 
حى كأَنّي للحوادث مَرْوَةٌ ... بصّفا المشرّق كل يوم تُفْرَعْ 
وى اشائون ريو ونه الى اللي القذ راسف 
والنّفْسُ راغبّة إذا رَبنها ... وإذَا ثرَدُ إلى قليل كقنع 
)ل موت وفناء الدنيا: 
[أ]) والموت أقوى دليل على فناء الدنيا» كما قال تعالى: ( ما 
عندكُمْ بَنْفَُ وما عد لله بق ولَحِنَ لذي صيّرُوا أَخرَهُْ 


بأَحْسَّن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1 [النحل: 47] 


ما تَتَمَتَعُونَ به من خطام الذنيا يُنفدٌ ويفئى» وما تحصلون عليه 
تتيجة العَّدْر وئقض العَهّد والحنث بالأيُمَان: كله ينفك لأئه 


سَيَجْزي الصَّابرِينَ عَلَى صَبْرِهِمٌ وَهُوَ أَحْسَنْ أَعْمَالِهِم لأن حَمِيعَ 
التكاليف تَحْتَاجٌ إلى الصبر» وَهُو أس الأعْمّال الصّالحّة. وَحينَ 


المغربية (؟/ )8١7‏ والذخائر والعبقريات /١(‏ 57177؟) والفاضل (ص: )2١‏ والمفضليات 


(ص: ؟47) وجمهرة أشعار العرب (ص: 0175) 
/ 


يَجْزِي الله تَعالَى المؤْمنِينَ الصّابرِينَ أَحْسّنِ أَعْمَالهمْ قله تَعَالَى 
يدهم لحار عن سكاتهم *” 

وقال جل جلاله: ركل نفس ذائقة الموت وإِنما ُوفون أحوركم 
يوم القيامة فمن رُخْرِح عن النار وأذخل الدلة قد ةقان :وها اليا 
الدنيا إلا متاعٌ الغرور)![ ١‏ 5] 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس: حقيقة أن الحياة في 
هذه الأرض موقوتة؛ محدودة بأحل ثم تأي فايتها حتما .. موت 
الصالحون وبموت الطالحون. يموت المجاهدون وبموت القاعدون. 
يموت المستعلون بالعقيدة وبموت المستذلون للعبيد. يموت الشجعان 
الذين يأبون الضيمء وبموت الحبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن 
.. بموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية» وبموت 
التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص. 

الكل يموت .. «كُل نفس ذائقة امَو كل تقش دوق هذه 
الجرعة» وتفارق هذه الحياة .. لا فارق بين نفس ونفس في تذوق 
هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع. إنما الفارق في 


شيء آخر. الفارق في قيمة أخرى. الفارق في المصير الأخير: 


7 - أيسر التفاسير لأبعد حومد (ص: »)١95951/‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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ه دهده 


«وَإنّما ُوَفُوْنَ أخو ركم يَوْمَ القيامّة. . فَمَنْ وُحْرِحَ عَن النَار 
الجنّةَ فَقَدْ فاه . 

هذه هي القيمة الي يكون فيها الافتراق. وهذا هو المصير الذي 
يفترق فيه فلان عن فلان. القيمة الباقية قية الي : تستحق السعي 
والكد. والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب: 


أذ 


0 


د 


«قَمَنْ رُحْرَحَ عَن النَّار وأذحل الْجَنّة فَقَدْ فارّ» .. 

ولفظ «زحَزح» بذاته يصور معناه بجرسه. ويرسم هيئته» ويلقي 
ظله! وكأنما للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منهاء ويدعل في 
محانها! فهو ف حاجة إلى من يزحزحه قلياا قليلا ليخلصه من 
حاذبيتها المنهومة! فمن أمكن أن يزحزح عن مجالمهاء ويستنقذ من 
حاذبيتهاء ويدحل الحنة .. فقد فاز . 

صورة قوية. بل مشهد حي. فيه حركة وشد وحذب! وهو 
كذلك ف حقيقته وي طبيعته. فللنار جاذبية! أليست للمعصية 
جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن 
جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي زحزحتها عن النار! أليس الإنسان 
- حى مع المحاولة واليقظة الدائمة - يظل أبدا مقصرا في العمل . 
إلا أن يدركه فضل الله؟ بلى! وهذه هي الزحزحة عن النار حين 
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ندر لك الكقن شط الل وسو كن الفا رزو نا الكياة لذ 
مَتاغٌ الغُرُور» 0 

إِهُا متاع. ولكنه ليس متاع الحقيقة» ولا متاع الصحو واليقظة .. 
ها متاع الغرور. المتاع الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا. أو 
المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع! فأما المتاع الحق. المتاع الذي 
يستحق الجهد في تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد 
الزرحزرحة عن النار. "* 

لت ]اكاللاةا ميهد اشمخلان الننه لذ كشن جنا ءا وقانية 
فناء الحشيم الذي اشتدّت به الريح في يوم عاصف! فالمسلم يوقن 
عاد هري إن تسر عدا لاسن كارف اسان د 
فلذات الأكباد» كما قال عرٌ وحل: [إنْ كل مَنْ في السَّمَّاوَات 
وَالأَرْضِ إن آتي الرَّحْمَّن عَبْدَا (15) لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عدا 
05 وَكُلَهُمْ آنيه يَوْمَ القيَامّة را (8) ) [مريم: 4 - 40] 
إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد يأ معبوده خاضعا 
طائعاء فلا ولد ولا شريكء إنما حلق وعبيد. وإن الكيان البشري 
لون وهو قصون هدلول هذا ليان بن «ولقد أُحْصَاهُمٌ وَعَدَهُمْ 
عد قاذ خال طرب أحد :وال ليان أحد «وَ كله آتيه بوم 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 55/) 
3 


اْقيامّة فَرْدأ» فعين الله على كل فرد. وكل فرد يقدم وحيدا لا 
يأنس بأحد ولا يعتز بأحد. حى روح الجماعة ومشاعر الجماعة 
يحرد منهاء فإذا هو وحيد فريد أمام الديان. وفي وسط هذه 
الوحدة والوحشة والرهبة» إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود 
الننائي: اوه الرمن» إن الذين آمثوا وعملوا المكالحات 2 
لَهُمُ الرّحْمِنٌ وذ .. 

وللتعبير بالود في هذا الحو نداوة رحية تمس القلوب» وروح رضى 
يلمس النفوس. وهو ود يشيع في الملا الأعلى؛ ثم يفيض على 
الأرضى والتاق فيمعل + به الكؤن كله ويفيض +2 

[زت] فحينئذ تنقضي أعمارنا وَيْقِسَّمْ الميراث» وتنقطع أعنالنا (إلا 


- 


وم و 0 7 وير اد 


١ 


؛ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 9077) 
- صحيح مسلم (9/ )15 -(1591) 

[ ش (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله) قال العلماء مععئ الحديث أن عمل الميت 
ينقطع .كوته وينقطع تحدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن 
الولد من كسبه وكذلك العلم الذي حلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الحارية 


5 


وهي الوقف] 
:١‏ 


لمجت فما قذر عليه من البكاء '”. 

١‏ )الموت ولدّات الدنيا: 

الوك عاك لادراء لاع كنا وال رزب اللفالينة ١‏ يا أنهها 
لنَّاُ إن وَعْدَ الله حَقّ ا تك ا ال 1ك م بالله 
لو )'[فاطية ] 

يَا أيّها النّاسُ إن وَعْدَ الله بالبَعغث وَالششور وَالحسّاب وَالَرَاء. . هُوَ 
ةل ل و ريه نأك لقا لله و 
ُلْهِينَكُمْ برُْرُفها وزينتهاء عَنْ طَلَّب شي 
لمر وَبَعْث الخلائق» وَلاَ َدَعُوا الشيطان يكُرَكم؛ وَيَفتَنْكُم 
ويَصرفْكُمْ عن باع ل اله وتصنديي كلماته فل عار 
ا 0 
هذا المحول العصيب. ولا مفر من الحساب الدقيق والحزاء 0-0 
لذي اانيضي قددوالد ع وله وال لوك فو اللي ا 
ا الدنيا» .. وما فيها بطاح وى ويم حي كه 


محدودة وهي ابتلاء واستحقاق للجزاء.«وّلا رك الله 0 


' - سير أعلام النبلاء ط الرسالة (9/ 5548) وميزان الاعتدال /١(‏ 49177) 
“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 55 235 بترقيم الشاملة آليا) 
لحف 


من متاع يلهي» أو شغل ينسيء أو شيطان يوسوس في 
الصدور. والشياطين كثير. الغرور بالمال شيطان. والغرور بالعلم 
شيطان. والغرور بالعمر شيطان. والغرور بالقوة شيطان. والغرور 
بالسلطان شيطان. ودفعة المحموى شيطان. ونزوة الشهوة شيطان. 
وتقوى الله وتصور الآخخرة هما العاصم من كل غرور!”' 
ويخذاكه” الخد لمر 02 أن فال فال رون الله 
ي: «أكثروا ذكْرَ هَاذم اللَدّات الْمَّْت»ي7 
وعَنْ أبي هْرَيْرَة عَن الي ول قال: «أكثرُوا ذكْرَ مَاذم اللّذاتء 


وو او 2 


اك َوه في يت ةع و2 كز وميه 
وعن ابْن بُرَيْدَة عَنْ أبيه» قال: قال رَسُول الله كَل: «تهيئكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء 0 عَن لْحُوم الأُضَاحِيٌ فَوْقَ ناثء 
فأنْسكوا مَا يا لكي وكَهكُ معن التّبيذ إنَا في سقاء» اتنا 


تي انيز 


ل ا 


فى سعة إن اده قا 3 


ىٍَ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ دت- علي بن نايف الشحود (ص: 54هه5؟5) 


أ - صحيح ابن حبان - مخرجا (17// 7937(0155 ) صحيح 
"أ - صحيح ابن حبان - مخرجا (7// )7939150 ) صحيح 
1 


- صحيح مسلم (9/ 5105)5177-(91/17) 
55 


[ب] ورحم الله البخاري حيث روى في كتاب الرقاق (باب 
سكرات الموت) عَنْ أبي قَنَادةَ بن ربعي الأنصاري؛ أََهُ كان 
يحدث 906 رَسُولَ الله وه مر عَلَيْهِ بجتارّة» فَقَال: : «مُسْتَريحٌ 


وَمُسْتَرَاحٌ منة» ول لله ما المتريظ وَللْسْرَاحُ مَنْة؟ 
قال: «العَبْدُ الْؤْمنُ يُسْتَرِيحٌ من نَصّب الدنيًا وَأَذَاهًا ا رَحْمّة لله 
وَالعَبْدُ الفاحرٌ يُسْتَرِيحٌ منْهُ العبّادُ وَالبلآكُ» وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُي؟؛ 
ا ا 211 
َلَقْتْ الجن وَالإنْس إلا لِيبُدُون مَا أَريدُ منْهُمْ من رزق وما أزية 
أن يُطْعمُون) [الذاريات: 1ه - 017] وَهَذا تطريحٌ بِأنَهُمْ خلقوا 
للعبّادَة» لعن اير الاغتناء يما خُلقوا لَهُ وَالإِعْرَاضٌ عَنْ حُظلُوظ 
اليا بالرّهَادَةء فنا دَارُ قاد له مَحَلَ إعخلاه وَمَروَكَبُ عبور لا 
مَنْرِل حَبُور ومُشرغ لتقام ل مَوْطْنْ دوام» فلهذا كان الأتفساظا 
' من أَهْلهًا هم العاف وَأَعْقَلٌ النّاسِ فيهًا هم م الرهّادُ. قال الله تعالى: 
2 َكل الْحَيّاة الدثيا كمّاء َنْرَْناءُ من السسّمَاء فَاخمَلْط به بات 


- هه 


ىداوو 


الأرض مما يأكل قار“ مانا مُ حَنَّى إِذا أحَذَت لعن رخني 


[ ش (وكنت فهيتكم عن النبيذ) يعن إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف إلا في سقاء أي 
إلا في قربة إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف] 
* - صحيح البخاري (8/ 5917()٠١17‏ ) وصحيح مسلم (9/ 510585 - (390) 
[ ش(نصب الدنيا) تعبها ومشاقها وما فيها من عناءأ 

33 


تاق وا لحو جه تادزرد منج انلها انان ل ا تيسن ا 
مَحَعَنَاهَا حصِيدًا كن لَمْ َْنَ بالأشس كَدَلِكَ فصل الآيات لقَوْم 
يكرُون ؟ [يونض :4 ]-والكيات “فق هذا العن كيرة. 

وقد اح القائل"* : 

نَ لله عبّادًا فطنًا ... طَلّقوا الدُنيَا وححَافُوا الفا 


إِ 


نظروا فيهًا فلمًا عَلمُوا انها ِيْسَتْ لحي وَطنًا 
حَعَلُوها لْجَة ونححَذُوا ... صّالحَ الأعمال فيها سُفنا 


ياك “كا نهدا لملا هنا أونكفلة وبه ا كا نا كلقن 41 لظا ف 
عَلى المكلف أن يذهب بنفسه مَذْهَبْ الأخيار ويُسلك ملك 
أولي النهّى والأبصارء ويَتَأهب لما أشرت إليه» وَيَهنم لما بهت 


- 
5 


غليد وأمتورية طرزيق له ى :ذلك وأرقك م يسلكة يز التاللف» 
ب با صَّحَّ عَنْ نَبيّنَا سيّد الأوَلِينَ والآحرين» وأكرّم السّابقين 


5 


واللاحقينَ: صَلْوات الله وسَّلامُةُ عَلِيه وَعَلى سَائر النَبيّينَ" ”. 


15)الموت والزهد: 


7 
2 
التاد 


0 


- موسوعة الشعر الإسلامي )١ /١57(‏ والكشكول )5١9 /١(‏ وتراجم شعراء 
موقع أدب /1١(‏ 755) وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (؟/ 487) 
وصيد الأفكار في الأدب والأحلاق والحكم والأمثال (؟/ )8٠‏ وبحاني الأدب في حدائق 
العرب (5؟/ 4 )١‏ ونفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس (؟/ 87) 


'” - رياض الصالحين ت الفحل (ص: ه) 
ه:: 


[أ] :ومن هنا كان تذك اموت من أقوى البواعث على الروف 

عن الدنيا؛ لاسيما عند ذهاب الصالحين؛ وكأنما قصد البتعاري 

هذا المعيئى في ترجمته البديعة في كتاب الرقاق: إباب ذهاب 

الصالحين)» حيث أورد قيس د سَمِعٌ مردَاسًا الأسلمي» ا 

وتبْقى حُقَالة كَحَُالَة الكَمْر وَالشّعيرء لا يبا الله بهم شيعا "* 

[ب] وما أحسنّ قول الشاعر””: 

ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني! فقد أفنيتَ كل حليل! 
أراكَ بصيراً بالذين أَوَدُهُمً!ا كانك كَنْحُو تَحْوَهُمْ بدليل! 

[ت] ورحم الله أبا بكر رضي الله عنه؛ فقد روى مالك عَنْ أبي 

النضْر مُولَى عْمَرَ بْن حبَيّد الله أنْهُ َلَقَهُ أن رَسُول الله يغ قال: 

لشْهَداء أَحُد «مَؤْلَاء أَشْهَدُ عَلَيْهِم فَمَالَ أبُو بَكْر الصّدّيق: أَلمْنا 

ا ا اش ا 


> 


3 


لنن 


- صحيح البخاري (5/ 14157(0171 ) 

[ ش (يقبض الصالحون) يتوفون. (الأول فالأول) الأصلح فالأصلح. (حفالة) مثل حثالة 
وهي الرديء من كل شيء ونفايته أي من لا خير فيه من الناس. (لا يعبأ. .) لا يبالي أي 
ليس لحم متزلة عنده] 

'” - الطيوريات (؟/ 5754) وبمجاني الأدب في حدائق العرب (؟/ 5؟) 

1 


و - 


ا دوا حل ول 1 ي: «بلى ولكن نا أذري ما تُخدئون 
َعْدي؟» فبَحَى أب يَكر. ” ل نه قإل: أننًا لَكَائتُون بَعْدَكَ" *” 
[ث] وكذلك كانت عائشة الصتيقة رضي بي الله عنها فقد كانت 


يتَكَلُونَ مَشيِحَة وَحيّاَة . .. ويعَاب َائلهُمْ وَإِن لَمْ يشمب " 
9 فلمثان حال المسلم عند ذهاب الصالحين' ": 
هبن بقيت على الأيام والأبد ... ونلت ما شعت من مال ومن 
3 


- 


من لي برؤية من قد كنت آلفهٌ ... وبالسّباب الذي ولَى ول يعد 
لا فارق 0 ا 506 
[ح| عَنْ علي رضي الله عَنْهُمٌ " ن قاطمّة رضي اللّهُ عنْهَا لَمَّ 


مرايى 


توق وول الله كلق كنك تقول 151 كاه هُ من رَيّهِ ما أَدتاك وا 


“* - موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ 7()577؟) صحيح مرسل 
“* - الأدب لابن أبي شيبة (ص: 078()8504 ومصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة 
/١(‏ 1757()196) صحيح 
'” - المنتحل (ص: ١5؟)‏ ونخاص الخاص (ص: )١17‏ وربيع الأبرار ونصوص الأخيار 
(5/ ؟") ونثر الدر في المحاضرات /١(‏ 55؟) 

ا 


000 كسا لثمو وسة وو 


أبَتَاهُ جتان الخلد اواو الكافارة يكرقة إذا 


ليك 
ل / 0 َي حينَ لمان لما د فَاطمّة» فا قال عَليَ بْنُ 
2 طالب رضي 17 000 


- 


عو إلعى 


لكل احتتاع من لين فقا ... وَكل الذي دُونَ الْفرَاق قليل 


وَإنَ افتقادي وَاحدًا بَعْدَ وَاحد ... ليل عَلَى أن لَا يَدُومَ خليل» 


ع 


]تعاس اسن جرر عن سين إلا سيفترقان! كما 
.اله 
قبل : 

وكل أخ مُفارقةُ أحوهُ لعمرٌ أبيك إلا الفَرْقدان ! 
ولك قال السارئ رعو لعن لل “إلية لاقع عبد اله ين 


عيذ الرسوي لد 


*” - المستدرك على الصحيحين للحاكم (9/ 4778()178 ) وموسوعة الشعر 
الإسلامي /١(‏ ") والبيان والتبيين (*/ 5؟١)‏ والتذكرة الحمدونية (4/ 37؟) والتعازي 
[والمرائي والمواعظ والوصايا] (ص: 7١؟)‏ والحماسة البصرية /١(‏ /4؟) وزهر الآداب 
وثمر الألباب /١(‏ 87) وطبائع النساء وما حاء فيها من عجائب وأنخبار وأسرار (ص: 
٠‏ وبحاني الأدب في حدائق العرب (؟/ 5؟) 

- ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (؟/ )١١١‏ والتعازي [والمراثي والمواعظ 
والوصايا] (ص: )١١*‏ والحماسة البصرية (؟/ )4١8‏ والعقد الفريد (9/ 44) 
والملفمى دق كال العو ذا اام موعوانة لادب ولي ثيات لشاف العرين 
للبغدادي (*/ )47١‏ ومجمع الأمثال )178//١(‏ 

'” - تغليق التعليق (5/ ٠٠١‏ 4) والعقد الفريد (5/ )١74‏ 

0 


إن عشت تُفجع بالأحبّة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجعٌ! 
[د] فعزاء المؤمن أنه إذا مات لقي الأحبة: محمد له وصحبه! عَنْ 
ل ال ات ل 
الكل تبون اقتولة لقا كان ما كردق لكا كر وتنا 


١ 2 ©: 


بو " لام انو اماداي - اصرف + 4" اق ل كف جرع ا أن ا ل سمت 

ولا صوم ولا صدقة» ولكنى أحب الله وَرَسُولَةء قال: «انت مع 
ه26 0 56 1 

من احببت» 


3 


ن رَسُول الله طَلله قَامَ يكاث الاين فَقَامَ 


0 8 
وعم 3 


وعن أنْس بن مَالك» أ 

رَخُلْء فَقَالَ: مَتَى السسّاعَة يا رَسُولَ الله؟ فَبْسرَ رَسُولَ الله ل في 
وَحْهه قَلْنَا لَهُ: اعد فَإْنَكَ سَألْتَ رَسُولَ الله يل ما يَكرَهُء تم قَام 
الثاية فَقَالَ: يا رَسُول الله مَتَى السّاعة؟ فَبَسَرَ رَسُولَ الله يه في 
وَْهِه أَشَّدَ م الأول 8 قَامَ الال قال يا مول لله مُتَى 
الممّاعة؟. فَعَالَ 0 الله لة: «ويحَك وصاذأ د لهَا؟» فَعَالَ 
شا ات ار حولم تال اعون اكه 
«اجلس فنك مَعَ مَنْ ا 

[ذ] وتأمّل فقه فاطمة رضي الله عنها فقد سارها رسول الله عله 
بِدنُوٌ أحله؛ فبكت,ء ثم سارها بأنها أول من تلحق به؛ فض حكت! 


'' - صحيح البخاري (8/ 517171()40) 


'' - السئن الكبرى للنسائي (5/ 547()9375 ) صحيح 
5 


فعَائشّة رَضيّ اللهُ عَنْهَا قالت: دَعَا الَبِي كد فاطمّة عَلَيْهَا المسّلام 


في شَكوَاةُ الذي قبض فيه فَسَارَهًا بشيء فَبَكَتْ 


ل 
2 


دعاها 


- 


اتنس يك ور فرك د ل رود و ل لي سا ست اه 
فسارها بشىء فضحكت» فسألا عن ذلك فقالت: «سارنى النبى 


ون فوع عيرم 2 0 3 0 سه و2 02 3 
أله يقبض في وَجَّعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سّارني 
فرتعاو الرموواو درت ور 3 
حبرني أني أول أهله يَتْبَعَهُ فضحكت» 
سه مه 9 
ل 


ورحم الله أمّنا عائشة فعن ابن أبي مليكة قال: ثوفي عبد الرَحمّنٍ 


بن أبي بَكْر رَضيّ الله عَنْهُمًا بالْحُبْشِيّ جل بِأَسْفَلٍ مَكَةَ فَقَدمَتْ 


عر هو 


ب ذُلوني عَلَى قبْر أخي. فا 


. 


عائشّة رضى الله عنهًا فقالت 


وَدَعَت له وقالت: 


ان 


لس سه تن سا 


وَكنًا كتدْمَائَيْ جَذِمَة حقبّة ... منّ الدَهْرِ حَتَّى قيل لَنْ يَتَصّدَعَا 
لما ْنَا كني وَمَالكًا ... لطّول احْتمّاع لَمْ بت لَيْلَةَ مع 


8 2 


3 عت 0 -ه -ه و 
َو شهذئك ما بَكَيْسُ عَلَيَك ولَوْ حضرئك دَفَقكَ حَيْثْ من 


51 


- صحيح البخاري (5/ 1477()٠١‏ ) 

'' - أخبار مكة للفاكهي (54/ ٠5١()134١‏ ) وأخبار مكة للفاكهي (ه/ 
5) من طرق صحيح 

حذيذن جَبَلَان خَارجَان عَنْ مَك بأُسْفَلهَاه لكُلَّ واحد مبْهُمًا طَرَفٌُ يُثْرفُْ أَحَدُهُمَا 
عل الع ميعن كناد نيا شكاللة اننا تفاط اذ شام رطفي كناك خار جات 
عَنْ مَكَةَ عَلَى نحو من لَلَائِينَ ميلًا من مَكَة. َأمًا لبن فْهُوَ لبن في طَرّف أضاة لَبَنِ 
انعا عي لاقن وليه 3 لين :لايق اد أستله رأطافم ود جر علورن + 
ع6 


6) اليقين بأن الموت بالمرصاد: 
[أ] وذلك لقبض الناس أجمعين الأوّلين منهم والآخرين؛ كما قال 
الله عرّ وجل: زتريه بره عدر إِذْ فضي الأمْرُ وَهُمّ في عَفَلَة 


ممه سشاةم ما 


وَهُمْ نا يُؤْمنُون (9) إِنّا نحن رق الأَررْضَ ومن عليهَا وإِلينَا 
يُرْحَعُونَ (50) ) أمرع] 

وأذر النّاسَ جميعاً» َحَدَرْمم يَوْمَ الحسّاب» وَهُوَ يوم يَكَحَسَّرٌ 
الظَالمُونَ فيه عَلَى ما فَرطُوا في َنْب الله حينَ يُفْرَع من 
الحسّابء وَيَذَمَبْ أَهْل الجن إلى ادن وَيَذَهَبْ أَهْل قار إلى 
الا ويُقَالَ لكل فريق: نه الخلوة 0 هم نجل مره و 
زَوَالَ. ولكنّ الظَالمِينَ في عَمْلّ عَنْ ذَلكَ اليوْمٍ وَعَنْ حَسَراته 
وََهوَاله وَهُمْ لآ يُؤْمُونَ بالله» ولا يُصَدَّقُونَ بالقيّامّة وَالبَعْتْ 
وَالحسّاب, وَالْجَارَاة عَلَى الأَغْمّال. 

لا يُحْرِئُكَ أَيهَا 0 تكُذيبَ الْمُكَذِينَ لَك فيمًا أَتَنَهُمْ به من 
الحقّ إن ينا مر جعهم وتصرلقة. ومصحير الخلق أَحْمَعينَ 


2 
و 


فالخلائق كلها تَهْلكُ ول اله كان اوه وَارثاً لجميع حَلْقه 


رَأَسَانء وَعِنْدَهُ أَضَاةَ بَنى غفار وَأَضَّاةَ بَنى غفار هذه فى طريق الْيّمَنْء وَيُقال: إن النّىَ 
ل قد أََاهَا وَكَانَ ها " 
اه 


رمح للخل كلها يوم القَامة لبْحَاسيهُم على أغْمالهي 
ملي لالطو سه اسان ةا 

[ب] فالموت أحل مقدّر وقدرٌ محتومٌ على الأوّلين والآخرين» كما 
قال تعالى: [ إِنّكَ مَيْتْ وَإنّهُمْ مون ) [الزمر: 0"] ( وَمَا 
جَعلنَا لبَشَر من قبْلكَ الْحُلدَ أن مت فَهُمْ الْحَالدُونَ و04 كل 
اي ابن لتؤمور تولك والقرية ر جع لفون 
(5") ] [الأنبياء: و هم] 

ذا تومن اسان 11 لفن ذَائقة لْمَوْت وَإِنْمَا بُوَفُوْنَ 
| 


أحورَكمْ يَوْمَ القيَامّة فمَنْ رُخْرِحَ عَن الثّار وَأدْخل الْجنة فَقَد قَارَ 
وما الْحَيّاةَ الدُنيا إلا مَتَاعٌ الُْرُور 1 [آل عمران: ]١85‏ 

يُخْبرٌ الله تََالَى عبَادهُ بن كل ئفس سَتَذْوقْ طَعْمّ اللّواتء وتحس 
م رع تر اي لكو لايك ويا 
لأَرْوَاحَ لا تَمُوتُ بمّوت البَدَنء لأن الذَوْقَ شعُورٌ لا يح به إلا 
الحي وَهُوَ تَعَالَى وُحْدَهْ الح الذي لآ يَمُوتْ. وَيَوْمٌ القيّامّة يُحْشْرٌ 


اي 


الئاس إلى اللهء وتُوفى كل كفس أَحُورهًا عَم اكتَسَبَيْهُ من أَعْمّال 


- ك4 


ند يي الثال واد ل ليلدب فد فاق كل الفوز: 


0 - أيسر التفاسير لبعد حومد (ص: 255/5 بترقيم الشاملة آليا) 
دك 


وَالحَيّاة الدُنيًا لَيِسَتْ إلا مَتاعا كافها زائلاء صَحبْهُ مَغْرُورٌ مَحْدُوعٌ 


وهو مَنَاعَ مُتَروكٌ يوشاك أن يَضمّحا عَنْ أهله 


يه 


هد 


لكر لقره وان ولتَحِدَئَهُمْ أَخْرْص النّسِ عَلَى حَيّاة وَمنَ 
الَذِينَ أشركوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَو يُعَمرُ ألْف سَئة وَمَا هُوَ بمُرخْزحه 
من اْعَدَابِ أن يُحَمرَ وَاللَهُبَصيرٌ بمَا يَعْمَلونَ ؟ [البقرة: 15] 

ولا يُتحفى منه في مكان! (قل لَوْ كُثكُم في ييُوتكمْ لَبَرَرَ ذينَ 


امار ا اط رح دنا بن كاري 


وَليْسَخُصَ ما في فلوبكم وَاللهُ عَليمٌ بدّات الصّدُور ) [آل عمران: 
4 |] [ أَيْتَمَا تَكُونُوا يد ركَكُمُ الْمَوتُ ولو كم في بروج 
مُشَيّدَة] [النساء: 77] 

كك الله كال التَامن بأَنهُم صَائرُونَ لل الموْت لآ ماللا 
بان وَلنَخْصِين وللنّاسِ أحَل مَحتُوم ووقت مَعْلَوم لا يتَقَدَمُونَ 
عَنْهُ وَل يترون سَواء أَحَاهَدُوا وتعرضُوا لمَخَاطرَ المررُوب» أو 


َّ 


2 واع 


َعَدُوا في بِيُوتهم فلا يُقَدّمُ الجهّادَ أحَلا. ولا يُوَحْرُ القعُودُ أخَلا 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 57» بترقيم الشاملة آليا) 
ده 


فلمَاذًا يَكرَهُون القئال» ويحئون ويتمنون البقاءء اليس هذا 
[ت] ولقد صدق المتبي حيث قال:"' 
ُعدَ المشرفيّة والعوالي وتَقثُلنا المنُونْ بلا قتال 
وترتبط السّوابق مُقرّبات وما يُنْجِينَ من خب الليالي 
ومّنْ لم يَعشّق الدّنيا قدا ولكن لا سبِيلَ إلى الوصال 
تك في يتك من حب تصيئك في تاملك من حال 

فإنه ليس عن الموت مَحيدٌ؛ فهو قدر مكتوبة» وحوض موروةٌ! 
[ث] وقد تمثل الشعراء هذا المعيئ» كما قال شرف الدين بن أبي 


.1ه 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2217١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
' - موسوعة الشعر الإسلامي )١ /١١55(‏ والتذكرة الحمدونية (4/ 7؟) والحماسة 
المغربية (”/ 6855) والذحائر والعبقريات )515٠0 /١(‏ والمثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر ت الحوفي (؟/ )١5‏ والمدهش (ص: 2177 بترقيم الشاملة آليا) وما لم يدشر 
من الأمالي الشجرية (ص: )١١١‏ وبحاني الأدب في حدائق العرب (5/ )١75‏ ومعاهد 
التنصيص على شواهد التلخيص (7/ 57) 
الْشْرفيّة: السيوف - والعوالي: الرّماح» والّبون: الموت» والسّوابق جمعٌ سابق وسابقة» 
وانُقُربات من الخيل هي الكرامُ الي تُرتبط لكرامتها على أصحاها أو لفط الحاجة ليها 
والخبب: عَدُوٌ لذ يتفرغ الحهد) يقول المتبي: نحن تعد السيوف والرماحّ لمنازلة الأعداء 
ومُدافعة الأقران؛ والموت يخترمٌ نفوسنا 
“أ - تاريخ الإسلام ت بشار /١7(‏ 8037) 

ان 


أؤمّل أن أحيا وف كل ساعة تمر بي الموتى يُهَرُّ نعوشها! 
وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها! 
[ج] ولا يخفى أنْ في سلام الأحياء على الأموات إشارةً إلى هذه 
ا ا ل ل ال 0 
يُعَلَمُهُمْ إِذَا خَرَحُوا إلى الْمَقَايِ فَكَانَ قَائلهُمْ يقول: لقم 
عَليكُمْ أل لقاو الكرويه وَالْمْسْلمِينَ ونا إن تخا الله 

َلَاحقَونَ مأل الله لَنا وَلَكُمُ اْعَافيَة 0 
[ح] وقد وعظ لق 44 للستت عقن لفون كما بور الشيخان 
عَنْ عَليّ رضي اللَهُ عَنّْهُ قَالَ: كنا في جََارَة في بُقيع العُرقد 
ناا الي يل ففَعَدَ وقَعَدًْا حَولُ وَمَعَهُ منخصرة» فنَكْسَ فجَمَل 
ينك بسنصرته» كم فَالَ: «ما منكُمْ من أده ما مسن تقس 
منْقُوسّة إِنّا كتب مَكَائهَا منَ الكّة وار وَإنّا قد كب .: مه ا 
0 يا رَسُولَ الله ألا تتَكل عَلَى كتَاينَا وكَدَعٌ 
العم كن كان ماسو اهل نتاف فيكم إل عب قير 
المغاةة: واناعن كان ملاسة أفل العتارة مسقيو لص هما 


حل الشقاو»: ذال راكا أكل التعانة كس ون لفطل التتكاوةة 


5 - صحيح مسلم (؟/ 5)5101 1١‏ -(ه/اة) 


إعاع 


أَعْطى وَانّقَى وَصَّدَّقَ بالمستى] اس 5] الآية' 
[خ] وما أروعَ ما قال المعرّي:'" 

بر الحؤل» بعد الحول» عنّي» وتلك مصارعٌ الأقوام حؤلي 

كأئي بالألى حَمَرُوا الحاري» وقد أحذوا المحافرَ وانتَحَوًا لي 
[د] ولله در ابن :سناء الملك. حيث:قال: 

وإذارايظا ساد عتموالة فاعلم بأنك توفي يول 

وقال :اين «اللووي :"انلف على نفمللف قبل أن يكن ليك 
وتفكر في سهم قد صوب إليك» وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت. 


7 


وإذا عاينت قبرأ فتوهمه قبرك وعد باقي الحياة ربحا. 


)ل موت والانتقاء: 


'" - صحيح البخاري (7/ )١15579)95‏ وصحيح مسلم (4/ 5)9.079 -(55410) 
[ ش (بقيع الغرقد) مقبرة أهل المدينة والبقيع موضع من الأرض فيه أصول شجر والغرقد 
شجر له شوك كان ينبت ف ذلك المكان بكثرة فأضيف إليه. (مخصرة) ما يتوكأ عليه من 
عصا وغيرها. (فنكس) خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض. (ينكت) يضرب في الأرض. 
(منفوسة) مخلوقة. (كتب) قدر وعين. (نتكل على كتابنا) نعتمد على ما قدر علينا. 
(أعطى واتقى) أعطى الطاعة واتقى المعصية أي جاهد نفسه فبذل الطاعة واجتنب 
المعصية. (الآية) أي وما بعدها / الليل ه - ١٠١‏ 

'" - تراجم شعراء موقع أدب (547/ )٠٠١‏ وديوان أبي العلاء المعري (ص: )١١8‏ 


- المدهش (ص: »١١5‏ بترقيم الشاملة آليا) -زيادة مئ 
كه 


[أ] إن الموت ينتقي الأخيار» كما قال تعالى: (إن ل قرح 
فَقَدْ مس القَوْمٌ قرْحٌّ مثلة ولك الام داولا َيْنَ الئاس وَلَِعلَم الله 
الْذِينَ آممُوا ويَْحدَ منْكُمْ شْهدَاء وَاللهُ ا يُحبُ الطَّالمِينَ ؟ [آل 
عمران: ]١1٠‏ 

وعَنْ أبي مُوسَّى» عَنٍِ لبي يي قال: «مَنْ أَحَب لقاء الله حب 
الك لعش وق كوه لقاء الل كر الله لفارت 1 

[ب] وقد اعتبر النبي يله شهادة المسلمين للميّت بالصلاح مقبولة 


عن نس بن مالك قال: مر بجَتَارَة فأثني عليهًا خَيْرَاء فقال تبي 
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نل + شاي ني« عرف .دل راسم اه ع" مر + :8ض َس 20020 عاةم 

الله 2 «(وجبت» وجبت)») وجبت») ومر بجنازة فاأتنى عليها 
ده ل م مص داه جا عرض 8 0 ا و 
شراء فقال تبى الله 25: «وجبت» وجبت» وجبت») قال عمر: 


ا 1 2 00 لك من 2 ل سرهم مه 0 9 
فدى لك أبى وأمى» مر بجتازة» فاثنى عليها خيرء فقلت: 
ا ا 3 0 ع بار 3 6 اج “7 7 ةدم َه 8 
«وجبت» وجبت» وجبت») ومر بجنازة» فائني عليها شرء 
لوه 1 َ 


0 - م مصمد داه م مسمدداه م مسمدداه يت او وراك كر - 0 

ت: «(وجبت» وجبت» وجبت»؟ فقال رسول الله 216: «من 
دوه ه سكه دوس مسد ه98 ) م2 لماه 565 هه ه سه 2 5 
نيتم عَليْه خيرًا وَحَبَت له الجنة» ومن أثنيئم عليّهِ شرا وَحَبت له 


النَانُ ألم شهذاء الله ف آنا رضن أ شوداء الله ف ارط أ 
د 4ن 1 7 1 
شهداء الله في الأرض» 


وا 


- صحيح البحاري 0// كلم ١ه‏ ) وصحيح مسلم 5/ )1 - 
0585١‏ 


" - صحيح مسلم (؟/ )60 -(455) 
/اه 


رمه س 


وعَنْ أبي ذَرُ قَالَ: قيل لرَسُول الله يخ: أَرَيْتَ الرّجْل يَعْمَلَ العمل 
من الْحَيْر وَيَحْمَدَهُ الْنّاس عَلَيْه؟ قال: «تكَ عَاحل بفبنتراق 
الْمُؤْمنِ»*" 

[ت] وإن في ما نراه اليومّ من تحسّر الناس على ذهاب الصالحين 
وحزفهم على فقدهم لآية على زوال الدنيا وهوافها؛ إذ يتلازم 
ذهاب الدنيا مع ذهاب العلماء ونزول الجهل ورفع العلم وحلول 
الفتن؛ نسأل الله السلامة. 


)الموت بوابة اليوم الآخر: 

[أ] والموت يبعث على اليقين يأن مااعين الي لعادة الصالحين 
من متاح الدنها كله؛ فَنْ أنس ء قال : لما فيض ابي 4 » فال 
أو بكر لعُمَرَ » أَوْ عْمَرُ لأبي بكر : الطلق بنا إلى آَم أَيِمَنَ نَرُورُمَا 

٠»‏ فانطلقا إِليْهَا » فَجَعَلتْ تبكي , فقالا لها :يا م أَئِمَنَ ‏ إِنَّمَا 


[ ش (فأئئ عليها خيرا فأثى عليها شرا) هكذا هو في بعض الأصول خيرا وشرا 
بالنصب وهو منصوب بإسقاط الحار أي فأثئ بخير وبشر وف بعضها مرفوع ومعى 
الإثناء هو الوصف يستعمل في الخير والشر والاسم الثناء قال في المصباح يقال أثنيت عليه 
خيرا وبخير وأثنيت عليه شرا وبشر لأنه مععيئ وصفته] 

*" - صحيح مسلم (4/ 1550984 -(5547) 

[ ش (تلك عاجل بشرى المؤمن) قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي 
دليل البشرى المؤحرة إلى الآخرة بقوله بشراكم اليوم جنات الآية وهذه البشرى المعجلة 
دليل على رضا الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق] 

مه 


5 
سوعى ,سه ا لا 


عِنْدَ الله خَيرٌ لرَسُول الله يلك » فقالت : قد عَلمْتْ أن ما عند الله 


ا ا لاك 
متهم فهَيّحَنْهُمَا عَلَى الْبْكاء » فَجَعَلا يكيان مَعَهًا. '" 


0 عَنْ عَائشَة قالّت: لما مَرضَ الت يل امرض الذي مات فيه 
حمل يقول: «في الرفيق الأَعْلَى» "”" 
وعن ابن شهّاب» حبني شيلاين الوب وعروة بن الزبيْر» في ذ 


رجال من أَهْلٍ لعلم: أن عَانْشَة زوج لبي 32 ف ان 


قي 
د 
43 


رك ل رن وم «إنَّهُ َم يض نبي قط حَنَى 


ل 0 
عشي عَلَيِْ اع ثم أذاق حص مَصرَةُ إلى المئقفء ' نم قال: 


«اللَهُمَ الرفيقَ الأعلى» قلت: | إِذَا لآ يَخْتَارْكاء وَعَرَفْتْ أنه الحديث 


- 


2 


الذي كَانَ يُحَدَثنَا به قَالّت: فَكَانَتْ تلك آخرّ كلمّة تكلم بهَا 


- 


الى عل وله «اللَهُمَ الرفيق الأَعْلى» *" 


75 


- مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة )7١457()078 /٠٠(‏ صحيح 
"" - صحيح البخاري (5/ 1475(0٠١‏ ) 

[ ش (ف الرفيق الأعلى) الرفيق اسم جنس يشمل الواحد والجماعة أي :ألحقئي وأدخلي 
في جملة الرفقاء الذين حصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان وهم المذكورون في آية 
النساء السابقة] 

*" - صحيح البخاري (8/ )59009()0٠١5‏ وصحيح مسلم (4/ 10)1834م - 
(5455) 

64 


وعن 0 سعيد الخذري» قال تخي لبي ييه فقال: «إن الله 


- 
- 


بن رذق وَبَيْنَ ما عنْدَهُ فَاحْمَارَ ما عنْدَ الله»» فَبَكَى بو 
بَكْرٍ الصّديقٌ رَضِيّ الله عَنْهُ فَقَلْتْ في تفسي ما كي هَذَا 


000 


الشّيّح؟ إِنْ يكن اللَّهُ حير عبْدا بَيْنَ انا وَبيْنَ مَا عنْدَه فَاحْتَارَ ما 


عنْدَ الله فَكَانَ رَسُولَ اللّه وله هُوَ العبْدَء وكان أَبُو بكر أَعْلَمَاء 


قَالَ: اكه نف إن أن تعر عقف ون ار 
كل فتاهي من أُمّي لَنْحَدْتْ أَبَا بك كر 


0 الإسْلام ومَوَدتةُ . ع في المسجد بَابّ إلا سد 

82 5 

وقال يوسف عليه السلام: (رَبْ قد آتيتني من الْمُلْك علس 
من تأويل الأَحَادِيث فاطرً السسَّمَاوَات وَالأّرْضِ الت ولتي اف الدُنًا 

راك سركي لل قار خط بالف شوك :1 | لوست ]٠١١‏ 

لَمَا تَمِّتْ نعْمّة الله عَلَى يُوسُف بِاجتمّاعه بِأبوَيْهِ وإخوته وَرأَى مَا 

لك مه 


ل ال عه 


علقي َل أثريه 000 57 ب تي وَبَعَدَ 56 
*" - صحيح البخاري 457(0٠٠١ /١(‏ ) 
[ ش (أمن الناس) أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون استثابة ولا منة. (خليلا) صديقا 
أنقطع إليه وأفرغ قلبي لمودته من الخلة وقد قيل في معناها غير ذلك] 

: 


ولي ع نان للقت رافق نون دين مامه رالساي فتن 
زمرَة من هَذَيتَهُم إِلَى الصّلاح من عبّادك | لخخلصينَ الصّالحيت ** 
رك ]لوقه قث قد رض اند عه الوك ا كر مق و رون 


رعيّته. وأحبر البي وَل أنه في زمان الفتن الي تموج كموج البحر 


فعن أ رك أن ا الله 0 قال: «بَادرُوا بال عمال فنا 
كقطء اليل | لمظلمء 5 5 يصبح الرّخْل مُوْمنًا ويم يمسي كافرًاء أو يمسي 


م7 
7 على ده عي لوس 


من ويح افا يع د يعض من الي ٠١‏ 

يتمئ العبد أن يُنجيه الموت من فتنة الدّين» عَنْ يَحْيَى بْن مسَعيدء 
قال: إِنّهُ سَمِعَ سّعيدَ بْنَ الْمُسَيّبِء يَذكرُ قَالَ: لَمّا صَدَرَ عُمَرُ 
رَضي الله عَنْهُ اح بالْبَطْحَاءء وَقَالَ قفي في حَديفه: أُناحَ 
باطح 0 كَوُمَ كَوْمَة بَطْحَاء وألْقَى عَلَيْهَا صنْقَة ردائه وَقَال: 


"| وم سد يه 2 داعف 3 1 2 م ى فَادٌ 0 
للهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فبصني 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: /2153 بترقيم الشاملة آليا) 

)118(- 18501٠1١ /١( صحيح مسلم‎ - 5 

[ ش (بادروا بالأعمال فتنا) معبئ الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل 
تعذرها والاشتغال عنها مما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام 


الليل المظلم لا التقمر] 
1١‏ 


ليك غير مُضَيّ 00 ل الحلكه فذق السك دنا 
08 0070 الشهرٌ حَتّى فقتل رضي ال 0 

كما رزوئ البحاري: يات: لآ تقوم الساعة حتّى يقبط أمطل 
القبورءعن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبىّ يل قال: " لآ قومٌ السسّاعَة حَنَّى 
باس م2 38 َو 7 7 )اهس ع ار 

لحل ب لوليا تبي مكل" 

[ث] ورحم الله التهامي؛ فقد أحسنّ التعبير عن هذا المعى في رثاء 


0 0 : و م 2 د وسة ع كرعس سمس 
أبكيه قول معتذرا له ... وفقت حين تركت لآم دار 
شٍ 0 ساسم مهو 


جاورت أعدائي وجاور ربه ... شتان بين جواره حواري 


)ل موت الحقيقي : 
[أ] إن الموت الحقيقي ليس بقبض الأرواح وانقطاع الأنفاس؛ 
ولكن المونت غفلة الناس عن الحقّ وإعراضهم عن النبراس! كما 


'* - أخبار مكة للفاكهي (8/ 1871(05١‏ ) صحيح 

"* - صحيح البخاري (9/ 7115()0/8 ) 

[ ش (يا ليت مكانه) أي يا ليت أكون ميتا مثله وذلك لكثرة الفتن والخوف من ذهاب 

الدين لغلبة أهل الباطل وظهور المعاصي والمنكرات] 

** - الحماسة المغربية (؟/ 655) والكشكول (؟/ )٠١5‏ وجواهر الأدب في أدبيات 

وإنشاء لغة العرب (؟7/ 5854) ودمية القصر وعصرة أهل العصر )١47 /١(‏ وبمحاني 

الأدب ف حدائق العرب (5/ /؟١)‏ ونفح الأزهار ف منتخبات الأشعار (ص: 54 )٠١‏ 
15 


قال تعالى: نما بستحي الذي 0 م نهم الله 
إِليّه يُرْحَعُونَ) [الأنعام: 5] 

الذينَ يَستَحِيْبُونَ لله وَللْرَسُولء هُمْ الذينَ يْمَعُونَ كلام الله 
ويَعُوئهُ يديره فيَْلُونَ الات ويُدْعنُونَ لما عَرَهُوا بها من 
الحقٌء لسّلامّة فطرتهِمٌ وَصّفاءِ ُفُوسهم كا قلوبهم. ا 
الذينَ لآ تُرْحَى اسْتجَابَتُهُم لأنّهُمْ كالموتى» لا يَسْمَعُونَ السَّمَاعَ 


و 
قاط“ 8 به ع 


النَافعَ» وَلايَعَدبّرُونَ فيْرَكُ أَمْرْهمْ إِلَى الله فَهْوَ الذي يَعنهُم بَعْد 
مَوْتهمٌ ليُحَاسبَهُمْ عَلَى أَعْمَالهِمْ فلآ ثؤقلك تفسّك عَلَيْهِمْ 
حَسسّرات فَلَيْسَ في اسْتطاعتك هِدَايتُهُم وَل إِرْحَاعْهُمْ إلى جَادَة 
9 

قال شيضتافة ‏ إوم كان نكا كاباه حك 1 نُورَا يَمْشي به 
ى الاق اكد مله بي وطلقيه لبان ارج مها كدت لسر 
للْكَافرِينَ ما كأنُوا 0 1 [الأنعام: ]١١١‏ 

هَذَا مَكَلّ ضَرَبَهُ الله تعالَى للْمُوْمِنِ الذي كَانَ مَيعَاً في الكُقْرٍ 
وَالصلال شا ار بالإمَانء ار فق إلى انبا رُسُّله 
وَحَعلَ لَهُ ورا يهتّدي به كَيْف يسيل وكَيْف يعَصَرف والنُورُ هو 
القرآن وَالِإسْلامُ. وقول تَعَالَى هُل يَسْتوي اندي السّائرُ على 


0 - أيسر التفاسير لأبعد حومد (ص: 2755 بترقيم الشاملة آليا) 
57 


هُدَى وَبَصيرة مع الضّال السائر في ظَلمّات الكفر وَالجَهَالَة 
وَالضّلالء ولا يمدي لى ملق سطع من الرُوح نار ف؟ 


- - 


0 لله الاتكان تق 5 أَكْل الإكتان ككدلك رمه 
الشّيطان لهَؤْلاء الصّْالِينَ مَا هم فيه منَ الجهالة وَالصضمّلال وذح 


سك وار 


القرّايين لعيْرٍ الله مدع اما ١1‏ يب اد مان لكا طنهات 
لقثم لم" 

اف ]وق نويات 2 وه أن الفررداء ناكما هال حل 
جلاله : ل لل ا 


د عله 


عنْدَ ربهم 0 (159) فرحينَ بمًا آنَاهُمْ لَه من فضله 
ويَسْشرُون بالّذينَ لم يَْحقوا بهم من حَلَهم ا واف عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يَحْرَئُون 1)1١(‏ [آل عمران] 

خب الله تَعَالَى عن الشهَدَاء بأنّهُمْ قتلُوا في هذه الدَار وَلَكنُ 


هس شه لت 


أروَاحهُمْ حي ترق علد لل. 
ل لله تال للتؤبنين: عَليِهِم ألا يَدعَدِعُوا يما يقولة 


ىاه عه 


المنافقون» ا فهم يؤثْرُون إلحيّاة :الدانيا علس ا 
0 البَععث 0ب الآخرة» اي يا أحيّاء و 


عو “مي م 


2 
ا 2-0 - رهكورو وده 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 417» بترقيم الشاملة آليا) 
0 


يكن الهداء فى شيل الل فرحين يناه فية مسن النَعغْمَة 
وَالعَبْطَة التي مَنَّ الله بها عَلَيهمْ مُستَبْشْ رين بإخوانهم الذين 


له مقي 


يفعلُونَ بَْدَهُمْ في سسَبيل الله» ا 22 اللدة كك 


يَسْتَشْهِدُونَ لا يَحَافُونَ مما أَمَامَهُمْ وَلا يَحَرَنُون على ما تُركوة 
ال 

| ت] عَن أبي ير أن رسول لله ول قال: " إذا مات الإِنْسّان 
لطع عله حمل ا من تلان وا تك كر ا اخ 


وهو الاثم 


به و ولد الع يدعو له 
إث] وقد عبّر الشعراء عن هذا المعئ بقوهم: 

ما مات من ترك الحياة وذكرَهُ عَطِرٌ يطير مع الرياح الأربع! 
والعاو .. 


ا 00 _- كك بك يل الجا 7 


8 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 457» بترقيم الشاملة آليا) 
* - صحيح مسلم (9/ 15)1758 -(1741) 
[ ش (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله) قال العلماء معيئ الحديث أن عمل الميت 
ينقطع .كوته وينقطع تحدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن 
الولد من كسبه وكذلك العلم الذي حلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الحارية 
وهي الوقف] 

- الأدب لابن أبي شيبة (ص: 756515) والأصمعيات (ص: )١5١‏ 

هه 


0 


وقالوا: 
يا رب حي.. رخامٌ القبر مسكنة ورب ميت. . على أقدامه 
انتصبا 

ان 

اي ا 0 ون حَيَاةَ لمَنْ تنَادي. 
9 الموت ورسالتنا في الحياة: 
[أ] لا شك أن الموت يُحبي فينا الوعي برسالتنا في هذا الوحود؛ 
كما قال الله عرّ وجل: [أَفَحَسِتُمْ ألما حَلقنَاكمْ عَبَنَا وأنكُمْ إِيْنا 
لَا تُرْحَعُونَ )1١0(‏ فتَعالَى اللَّهُ الْمَلكُ الْحَقُ نا له لا هو رَبْ 
العَرْشٍ الْكَرِم ))1١7(‏ [المؤمنون: 2115 ]١1١5‏ 
هَل ظَنَممْ أيّهَا الأُقياء نا حلقَاكُمْ لعب وبَاطلاً (عبَا) » وأنّنا ل 
حَكْمَة لَنَا في خَلْقَكُمْ؟ إنَّنا لَمْ تَخلقكم عَبقاً وَل بَاطلاً لمعب 
والتسْليَة وإِنّمَا لقَئَاكمَ لتعْبُدوا الله وتُقِيمُوا أَوَامرَ فهْل حَسَكُمْ 
نَكُمْ لا تَرْحَعُونَ ينا في الآخرة لنُحَاسبَكُم عَلَى أَعْمَا مَالَكُه؟ 


'' - تراحم شعراء موقع أدب (98/ 1451) 
- جامع بيان العلم وفضله (7/ )١١79‏ وأبيات مختارة تشتمل على عقيدة» نصائح, 
مواعظ» وصاياء حكمء أمثال» أدب «(ص: مم والسحر الخلال قِ الحكم والأمثال 


(ص: 59) وتراحم شعراء موقع أدب (517/ 1149) 
55 


تعَالَى الله وتَقدّسَ وَكَئَرَهَ عَنْ أن يَحْلقٌ شيئا عَبَمَاء فَإِنهُ الك الحَق 
لد عَنْ كل ذل ذلك» لآ إِله إل ل شيع 27 العَرْشء 
(والعرشُ هو سَّقفْ جميع الَلُوقَات) فَهُوَ تَعَالَى يمن ال 
عَلَى جميع ما في الؤجَودء وَهُوَ الكرعم. '' 

وَعَْن الطتكاك كال ١‏ سيعت ؛ بال 1000 " عبّادَ لخن 


م ل ار ل مان لسرن دن م را 
ينا من حَطََاكمْ عفر لكُم؟ [أْفَحَسكُمْ أَنْمَا حَلَقَنَاكمْ عَبنا 
0 م إِلينَا ا ُرْحَعُونَ] [المومنون: 7 ١]؟‏ «والله لوعي لك 
لواب في الدثيا استفلك كلحم ما رض عَلِكم. َفْترْعْبُونَ في 
طاعَة الله يتَغجيل يا تفن عَنْ قَرِيب» وَلَا تَرعْبُونَ ولَا تَنَافْسُونَ 
في حنّة» [أكلْهًا دام م وَظلَهًا تلك عُقَبَى الّذينَ انوا وَعُقى 
الْكَافرِينَ الثَارُ 1 [الرعد: هم] "أ 
وعَنٍ ابن سَعُودء رَضي الله حَنْهُ ّهُ َرأ في أذن مُبتلى فَأفَاقَ َال 
لَهُ رَسُولَ الله وَلِِ: «مّا قَرَأتَ في أذند؟» قال: قَرَأْتْ [أْفحَسكُمْ 
يك فك ميرك كك عر [الملؤسون: ]١١١‏ 


5 - أيسر التفاسير لبعد حومد (ص: /11 25 بترقيم الشاملة آليا) 
7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ه/ ١1؟)‏ حسن 
/1 


َرَأهًا عَلَى جَبَلٍ لَرَال»ي*' 

وقال 000 إذا حَاءِ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رب ارحغون 
(45) لَعَلَي أَعْمَلُ صّالحًا فيمًا تَرَكْتْ كنا نا كَلمَة هُوَ قَائلّمَا 
ومن وَرَائهمْ بَرْرَحٌ إِلَى يوم يُيعَفونَ 223٠١‏ [الموسون: 55 
ْْ] 

لا يَرَالَ الكَافرٌ يَجْتَرحُ السيّقات» ولا َي بمَا يَأتي وما يَدَوُ من 


- 


الآنام والأورَاوة حك :إذا محاءة اموي وعاين عا نهو مقدة عليه من 


- ع 
2 
2 


عَذَابِ الله دم على ما فات» وأسف على ما فرط في جَنُب الله 


وقال: 27 ارجحعون لأعمّل صالحا فيمًا قصرّت ه ٠‏ عبَادد لك 


وحقوق عبادك. 


َ 


إن الكَافرَ َل ربهُ الرّجْعة إلى الدُنيَا يعمل صّالحاء وَيتَدَارَكَ ما 
فرط من وَليُصْلمَ فيمًا ترك من أَهْل وَمَال. د تَعَلَى عَلَيِه 
رانها و هلدلا ليه ل ط هَذَا ركان اك 
مول لا مَْتَى لَه يفولا كل ظَالم وَقْتَ الضتيتي والسّدة ول رد 
لَعَادَ إِلَى ما كَانَ عليه قن كان في الحيّاة وجَاءَنْهُ الآيات فلم 


- الدعاء للطبراني (ص: ٠١81()9791‏ ) حسن 
1 


يَحُول بهم ون الُحُوع إلى اللي يقن كدَلك إلى يوم 
عقون | 

[ب] فمن عاش ف الدنيا حياة طويلة وليس له هدفٌ ولا قضيّة إلا 
عيش البهائم» وغرائز البهائم» وطعام البهائم» وشهوات البهائم؛ 
فكأنما قضى في يوم مولده؛ فليس له من الحياة يومٌ واحدً! ورحم 
الله الشاطبي حيث قال:'” 

ولو أذاعيا ساعدت لتوكقت سّحائيُها بالدّمع دما وَمُطّلا! 

ولكّها عن قسوة القلب فَمْطْها فيا ضيعة الأعمار مضي َبَهْللا! 
[ت] وأما العاقل للق أبقى أن اللياة تضارة ‏ وهنها فلن رو آنه 
ول لشاف انام الخية عار يد قله جياه كي فال اتسمن 
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> 


1 


نباتة: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوّعت الأسباب والدّاء واحدٌ! 


3 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23757 بترقيم الشاملة آليا) 

“+ - حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي ص 5؟. دار الكتاب النفيس. بيروت. ط١.‏ 
/ا.ةاهد 

'' - السحر الحلال في الحكم والأمثال (ص: 4) وامنحاضرات والمنحاورات (ص: 8179) 
وتراحم شعراء موقع أدب 1799/ 08 ) وصيد الأفكار قٍِ الأدب والأخلاق والحكم 
والأمثال (9/ 895) 


“* - تراجم شعراء موقع أدب (70/ 4017) 
343 


إن الردى دَيْنّ عليك قضاؤه فامْمَحْ به في أشرف الأوطان! 
من فات أسباب الرَّدّى يوم الوغى لحقّهُ في أمْن يَدُ الحدثان! 
9 )الصلة ببن الشهادتين: 
[أ] إن بين شهادة (أن لا إله إلا المم» وبين الشهادة (في سبيل الله 
رَحماً أذْرَكَه أولياء اه لتطتر] إى كرابن لضيةة وقطي متحي 
في سبيل الله صادقين! كما قال الله عرّ وجل: ( من الْمُوْمنِينَ 
يكال قتدنو اها عامذوا الله عه فيفع قوسل 
مَنْ يَنَْظرُ وما بَدَلُوا تَبدِيلًا )1 [الأحزاب: ؟] 
لقد كانوا ناسا من البشرء لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر 
البشر» وضعف البشر. وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود 
جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من إطار هذا االجنس ويفقدوا 
حصائصه ومميزاته. فلهذا خلقهم الله. حلقهم لييقوا بشراء ولا 


يتحولوا جنسا آخر. لا ملائكة ولا شياطين» ولا بكيمة ولا حجرا 


كانوا ناسا من البشر يفزعون» ويضيقون بالشدة» ويزلزلون للحطر 
الذي يتجاوز الطاقة. ولكنهم كانوا - مع هذا - مرتبطين بالعروة 
الوثقى الي تشدهم إلى الله وتمنعهم من السقوط وتجدد فيهم 


الأمل» وتحرسهم من القنوط .. وكانوا يبهذا وذاك نموذحا فريدا في 
تاريخ البشرية لم يعرف له نظير. 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ 
العصور. علينا أن ندرك أنهم كانوا بشراء لم يتخلوا عن طبيعة 
البشر» مما فيها من قوة وضعف. وأن منشأ امتيازهم أهم بلغوا في 
بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبن الإنسان. في الاحتفاظ 
بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقنا مرة 
امال وانلتطن والقرة والصيق :. 

فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا فلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا ل 
نعد نصلح لشيء عظيم أبدا! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف 
إلى حوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! ونصر عليه لأنه يقع لمن 
هم خير منا! هنالك العروة الوثقى. عروة السماء. وعلينا أن 
نستمسك با لننهض من الكبوة» ونسترد الثقة والطمأنينة» ونتخذ 
من الزلزال بشيرا بالنصر. فنثبت ونستقر» ونقوى ونطمئن» ونسير 
ف الطريق. 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر 
الإسلام. النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية 


الا 


وحسن بلائه وجهاده» وثباته على عهده مع له فمنهم من لقيه 
ومنهو امن ينتار أن يلقاه: «منّ الْمُوْمنِينَ رجال صَّدَقوا ما عامَدُوا 
اله عليه ٍ فَمنْهُمٌ مَنْ قضى نَحَبَهُ ومنهم مَنْ يَنْنَظر عا يب ذا 


ديل 40 

[ب] وقال سيّدٌ منهم: " إن المبادئ والأفكار في ذاتها - بلا عقيدة 
دافعة - بحرد كلمات خاوية» أو على الأكثر معان ميتة! والذي 
يمنحها الحياة هو حرارة الإبمان» المشعة من قلب إنناة! لن يؤمن 
الآخرون بمبدأ أو فكرة تنبت في ذهن بارد» لا في قلب مشع. 

آمو أنت ”اول بتك ناف أنيحها إل جه المتعف لحار عددية 
فقط يؤمن بما الآحرون!! وإلا فستبقى بحرد صياغة لفظية» حالية 
من الروح والحياة! 

لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان» ول تصبح كائناً حياً دب 
على وجه الأرض في صورة بشر! ... كذلك لا وجود لشخص - 
في هذا المجال - لا تعمر قلبه فكرة يؤمن يماء في حرارة وإاخلاص 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 7505) 
ف 


إن التفريق بين الفكرة والشخصء كالتفريق بين الروح والجسد أو 
المع واللفظ» عملية - في بعض الأحيان - مستحيلة» وفي بعض 
الأحيان تحمل معيئ التحلل والفناء!. 

كل فكرة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان! أما الأفكار ال لم 
يُطِعَمٌ هذا الغذاء المقدّسء. فقد ولدت ميتة» ولم تدفع شري شرا 
واحدا إلى الأمام!. 

إن أحدًا لن يتبناها لأنما ولدت ميتة» والناس لا يتبنون الأموات! 
إن أصحاب الكلمات والأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئا كثيرًا 
.. ولكن بشرط واحد أن يوتوا هم لتعيش أفكارهمء أن يطعموا 
أفكارهم من لحومهم ودمائهم, أن يقولوا ما يعتقدون أنه حقء 
ويقدموا دماءهم فداء لكلمة الحق. 

"إن أفكارنا وكلماتنا تظل جنة هامدة» حي إذا متنا في سبيلها أو 


قناها باللاوناة الستطي كيه «وهااققيف ون ال 1 


)1١7١ في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - '٠' 
)١7١ ودعوة المقاومة الإسلامية العالمية موافق للمطبوع (ص: 185) وأفراح الروح (ص:‎ 
ودعوة المقاومة الإسلامية العالمية موافق للمطبوع (ص: 585) وموسوعة البحوث‎ 
والمقالات العلمية (/ /) وكتب ومقالات الشهيدعبد الله عزام (؟9/ ١؟) وكتب‎ 
)١ /95( ومقالات الشهيدعبد الله عزام‎ 
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[ت] فنسأل الله تعالى أن يُحسن ختامناء وأن يجعل (لا إله إلا 
للم آخرٌ كلامنا: كما ذكر ابن أبي حاتم أن أبا ورعة الرازي سكل 
في مرض موته عن حديث (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دحل الحنة)» فذكر الشيخ الحديث؛ حي إذا بلغ (لا إله إلا 
٠. 52‏ و 1 

اللم)فاضت روحه! 

[ك] اوشاله ارك وشاق العهادة القنادقة قسيلةة فلن :هصصورة 
حاوالل. ب أماذ المسلمين؛ أو “تعلو زاية زلا إلحه إلا اللمم؟ إلا إذأ 


- 
م 


اشتقنا إلى الموت في سبيل اللهه معن سَهْل ين أي أمامة بن ا 
بن حل حنيز 3 ل عَنَ أبيه» عَنَ جَدَه أن لبي 0 قال: «ممك” 


20000 قي ١‏ امير ال للق 1 د 1 ب 
سأل الله الشهّادَة بصدقء بَلعَهُ الله مَتازل الشهّدَاءء وَإن مات عَلى 


١‏ تدا 
فراشه» 


فنكون كما قال ابن النحّاس في (مشارع الأشواق إلى مصارع 
العشاق): "يبيت كل منا: السيفْ العضب 1 ويصبح 
معتركُ الحرب الضّرُوس له ا 0 


١١ 500 00 3 ْ‏ 
والكفار؛ من أرحاس الذنوب والأوزار!" 


''' - ذكره القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ه«-5". دار 
الريّان القاهرة. ط؟. 5.107 ١اه.‏ 
''' - صحيح مسلم (9/ ١1/1811‏ -(19:3) 
'' - مشارق الأشواق ص 4١9 .7١‏ ١اه.‏ 
/ 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 


انتهى الكتاب 


ه“ 


مقدمة المؤلف: 011111 
١)ا‏ موت عند الكفار: 0101011111 
" )الموت عند المؤمن: 257711 
؟) ارتباط الموت بعقائد الأمم: 211000 
) حقيقة الموت: اذ[ [ز[ [ز [ز[ [ 0110 


6)لموت ووجود الخالق: 00 5*ظظ11( 
”)ل موت ومعرفة الله: ا 


4 
)الموت والتوكل: لا مو و أرق لمارا ووم و لا 
)اموت والقدر: 4 ا 0 


)اليقين بالموت: 00 2019710ظ1 
١‏ )الغفلة عن الموت: 1101 
١١)افتراب‏ الموت: 0 
")لموت وفناء الدنيا: اط اوم له ال 1 ل وو 
؟٠)الموت‏ ولذدّات الدنيا: 000 2111110100 
5 )الموت والزهد: ا م وو عط 2 


6 اليقين بأن الموت بالمرصاد: 1111111 
1 )ال موت والانتقاء: 10 


الموت بوابة اليوم الآخر: .. 
4 الموت ا لحقيقي: 5 


9 الموت ورسالتنا في الحياة: 


006 )الصلة بين الشهادتين:‎ ٠ 
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